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 ملخص

 

اریة تهدف هذه الدراسة إلى بیان الصلة بین الدین والأدب، من خلال تفسیر الرموز الدینیة والحض
لعمــل إبــداعي عــالمي، هــو روایــة "الخیمیــائي" للكاتــب البرازیلــي "بــاولو كویلــو"، وترصــد الدراســة الرمــوز 
الدینیة الإسلامیة، والرموز الدینیة النصرانیة، والمؤثرات المیثولوجیة والموروثات الشعبیة، التــي أســهمت 

 في تحدید ملامح الخطاب الذي تنهض به الروایة.  

ة إلى تحقیق غایتها بتوظیف أدوات منهج البحث التحلیلي والوصفي والمقارن، التــي وتتوسل الدراس
تسهم في تحقیق أهدافها، إلى جانب التحلیل الرمزي لأبرز العناصر الســردیة التــي اســتعان بهــا الروائــي 

 في بناء رؤیته الكونیة، وتشكیل فلسفته الدینیة.

ین الــدیني، وملامــح توظیــف الــدین الإســلامي، والــدوانتهت الدراسة إلى بیان أبــرز ملامــح الخطــاب 
 المسلم. والفكریة العربیة في الروایة، والكشف عن صورة العربي/ النصراني، والمؤثرات الحضاریة

 روایة الخیمیائي. –الدین  –الأدب : الدالةالكلمات 

                                                 
 التطبیقیة.جامعة البلقاء قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة السلط للعلوم الإنسانیة،  •

 حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة. الكرك، الأردن.    
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DDiissccoouurrssee  aannaallyyssiiss  ooff  ““TThhee  AAllcchheemmiisstt””  bbyy  PPaauulloo  CCooeellhhoo  

  

DDrr..  AAhhmmaadd  ZZuuhhaaiirr  RRaahhaalleehh  
  

AAbbssttrraacctt**  
TThhee  ssttuuddyy  iinnvveessttiiggaatteess  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  lliitteerraattuurree  aanndd  rreelliiggiioonn  bbyy  

iinntteerrpprreettiinngg  tthhee  rreelliiggiioouuss  aanndd  ccuullttuurraall  ssyymmbboollss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccrreeaattiivvee  
wwoorrkk  wwhhiicchh  iiss  ““TThhee  AAllcchheemmiisstt””  bbyy  tthhee  BBrraazziilliiaann  wwrriitteerr  PPaauulloo  CCooeellhhoo..  TThhee  
ssttuuddyy  ssccrruuttiinniizzeess  tthhee  IIssllaammiicc,,  CChhrriissttiiaann  ssyymmbboollss,,  tthhee  mmyytthhoollooggiiccaall  eeffffeeccttss  aanndd  
hheerriittaaggee  ooff  ppeeooppllee  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  ffrraammiinngg  tthhee  ddiissccoouurrssee  ooff  tthhee  nnoovveell..      

TThhee  ssttuuddyy  aallssoo  ssttrriivveess  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  aannaallyyttiicc,,  ddeessccrriippttiivvee  aanndd  
ccoonnttrraassttiivvee  aapppprrooaacchheess  wwhhiicchh  hheellpp  ffuullffiillll  iittss  oobbjjeeccttiivveess  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  
ssyymmbboolliicc  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  pprroommiinneenntt  nnaarrrraattiivvee  eelleemmeennttss  tthhaatt  tthhee  wwrriitteerr  mmaaddee  
uussee  ooff  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  bbuuiillddiinngg  hhiiss  uunniivveerrssaall  nnoovveell  aanndd  rreelliiggiioouuss  pphhiilloossoopphhyy..  

TThhee  ssttuuddyy  ccaammee  uupp  ttoo  ffrraammiinngg  tthhee  mmoosstt  pprroommiinneenntt  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  
rreelliiggiioouuss  ddiissccoouurrssee  aanndd  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  uussiinngg  IIssllaamm,,  CChhrriissttiiaanniittyy,,  tthhee  AArraabbiicc  
iinntteelllleeccttuuaall  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  nnoovveell  aanndd  uunnccoovveerriinngg  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  
AArraabb//MMuusslliimm..  
KKeeyywwoorrddss::  LLiitteerraattuurree,,  rreelliiggiioonn,,  tthhee  aallcchheemmiisstt      
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  :مقدمة

ذه العلاقة، وآخر مقر بها، ما زالت العلاقة بین الدین والأدب موضع جدال، بین منكر لوجود ه
وخلاصة البحث في هذه الجزئیة أن "العلاقة بین الدین والأدب وثیقة جدا، ولم تنقطع على مر 

ي للأدب تُعدّ الدراسات والأبحاث التي تلتفت إلى محاولة وضع تفسیر دین، ومع ذلك فإن )١(العصور"
قلیلة جدا، ولعل هذا مبعثه الرفض الشائع لطروحات ربط الدین بالأدب من جهة، والخوف من أن 
تتحول تلك الدراسات والتفسیرات إلى وثائق دینیة وأحكام شرعیة من جهة أخرى تنزع عن الأدب أدبیته 

 .وجمالیاته

اء أكان هذا الوعي إیجابیا أم سلبیا، إن وعي الأدیب بالدین سیترك أثرا في إبداعاته الأدبیة سو 
بقصد أو دون قصد، ولا یكاد عمل إبداعي یخلو من حضور للدین وقیمه، مع تفاوت في مستوى هذا 
الحضور، بل إن الطروحات النقدیة الحداثیة ترى أن الدین وتجلیاته تعد مصدرا من مصادر التجربة 

ء العمل، كما سنعاین في روایة "الخیمیائي"، للكاتب الإبداعیة، وقد یرقى لیكون نقطة الارتكاز في بنا
 البرازیلي "باولو كویلو".

ولا تخلو المؤثرات الدینیة في الأعمال الأدبیة من مظاهر التقاطع بین الأنا والآخر دینیًا، إلا أنها 
یة في كثیر من الأحیان تبقى تقاطعات قائمة على مقارنات جزئیة منتقاة، أو مقاربات لأنظار فلسف

ینبغي " وهذا هو ما دفع الشاعر والناقد ت.س إلیوت للقول:عامة من حقل المشترك بین الدیانات، 

، وهنا ینبغي التنبیه )٢(على النقد الأدبي أن یكتمل بالنقد من موقف أخلاقي لاهوتي محدد لا لبس فیه"
ى التوظیف الدیني في على أهمیة الوعي الدیني في تلقي الأعمال الأدبیة، سیما تلك التي ترتكز عل

 بنائها، ونجد هذا الوعي عند إلیوت صریحا في الإشارة لأعمال أدبیة تشبه روایة "الخیمیائي" التي
في عصر كعصرنا، حیث لا اتفاق كذلك، یكون ألزم للقراء تفیض بالخیال والأسطرة، فیقول: "

یال ذات المعاییر الأخلاقیة المسیحیین أن یتفحصوا ما یقرأون، وعلى الأخص ما یكون من أعمال الخ

                                                 
)، ٢٥، مجلة ثقافاتنا للبحوث والدراسات، العدد (البین الدین والأدب: الخیال والمث)، ٢٠١٠) مقابلة، جمال، ((١

 ٦-٤الزرقاء الأهلیة  والطموح جامعة الإسلامي: الواقع.وهو في الأصل بحث مقدم إلى مؤتمر الأدب ١٩٥إیران،ص
 ، بیروت.١٩٩٩، ربیع ٢٣، ع ٨٠-٧١، ونشر في مجلة " الكلمة " ص١٩٩٩أیار

، ترجمة: عناد غزوان وجعفر صادق، منشورات وزارة الثقافة النقد الأدبيخمسة مداخل إلى  )،١٩٨١) سكوت، ویلبریس، ((٢
 .٤٧، صالرشید بغدادوالإعلام، دار 
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، ومثل هذه الطرحات یعدّ مسوغا )١(واللاهوتیة الجبلیة، عظمة الأدب لا تتقرر بالمعاییر الأدبیة وحدها"
  ودافعا لمحاولة تقدیم قراءة دینیة تعین على فهم أعمق للأعمال الأدبیة.  

لإجابة عن بعض الأسئلة، من هذا المنطق، فإن الدراسة تسعى إلى تحقیق بعض الأهداف، وإلى ا
 یتلخص أهمها في الآتي:

 رصد المصادر الأساسیة التي استقى منها باولو كویلو روایة الخیمیائي. •

 استجلاء سیمیائیة الرموز المشحونة في الروایة. •

 تحلیل صورة الحضور العربي والإسلامي في الروایة. •

 تحلیل الخطاب الدیني في الروایة وتكوین ملامحه العامة. •

واعتمدت الدراسة لتحقیق أهدافها على المنهج التحلیلي، إلى جانب الاستعانة بأدوات من مناهج 
أخرى، من أهمها: المنهج الوصفي، والمنهج السیمیائي، والمنهج المقارن، والتناص، وتحلیل الخطاب، 

 وذلك كله وفقا للجزئیات والمعالجات التي تقف علیها الدراسة.

 )٢(الخیمیائي"باولو كویلو وروایة "

مع أن الروائي والروایة أشهر من التعریف بهما إلا أن ذلك لا یمنع من إدراج سطور تعریفیة، 
بات واحدا من ألمع الروائیین  ١٩٤٧ریو دي جانیرو عام  ةفباولو كویلو المولود في العاصمة البرازیلی

"الهیبي" وعمل في تألیف على مستوى العالم، بدأ كاتبا شعبیا، ومسرحیا، وصحفیا، وانضم إلى 
الأغاني الشعبیة للفنانین البرازیلیین، وجال العالم بحثا عن الحركات الأخویة السریة، ثم قام برحلة حج 
مشهورة سیرا على الأقدام ألهمته التفرغ للإبداع، وقام بتوثیقها في عمل أطلق علیه عنوان "الحج"، 

 روایة "الخیمیائي"، و"الزَّهیر". استمر أثرها في كثیر من أعماله اللاحقة ومنها

حقق باولو كویلو شهرة عالمیة فائقة، جعلته ضمن الأكثر مبیعا وانتشارا في العالم، ودخل 
دولة، وتُرجمت  ١٥٠موسوعة جینیس للأعمال الأكثر ترجمة في العالم، وانتشرت أعماله في أكثر من 

 لغة، وما زال یسیر في ذات المسار. ٧٠إلى ما یقارب 

                                                 
 .٤٧) ویلبریس، خمسة مداخل إلى النقد الأدبي، ص(١
ة الصادرة ) أخذنا معلوماتنا عنه وعن الروایة مما هو مطبوع على أغلفة روایاته المترجمة للغة العربیة، ومقدمات النسخ العربی(٢

 عن شركة المطبوعات للتوزیع والنشر بوصفها الوكیل العربي الرسمي لأعمال باولو كویلو.
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ر عدد من النقاد والصحفیین الذین بحثوا في سیرة باولو كویلو تفاصیل كثیرة عن حیاته، بقیت ذك
لوقت طویل مجهولة، لعل في مقدمتها أنه قد أُدخِل في مرحلة المراهقة إلى المصحة العقلیة ثلاث 

كار الماركسیة مرات، وكان یفرُّ منها ویعود، وفشل في الدراسة الجامعیة أكثر من مرة، وتحول إلى الأف
ثم تركها، ومارس السحر الأسود، وأدمن المخدرات، ودخل السجن ثلاث مرات بسبب نشاطه السیاسي، 
وقام برحلات عدیدة انتهت به إلى تجدید إیمانه بالدین، وقد وثق كثیرا من هذه المراحل في أعمال 

 باولو كویلو الإبداعیة،سیرته في مجوهریة نقطة تحوّل  "الخیمیائي" روایةشكلّت ، و )١(روائیة مستقلة
قیاسیة، إذا تعد ثاني أكبر روایة مبیعا في العالم بعد حققت نسبة مبیعات و وفي مسار الروایة الحدیثة، 

 روایة "شیفرة دیفنشي" لدان براون.

 أولا: تحلیل السیاق الخارجي للخطاب الدیني ورموزه.

 في أصل الروایة ومصادرها -

ومصادرها یبدو لزاما إثبات ملخص أساسي للروایة، لغایات المقارنة قبل البحث في أصل الروایة 
 تحكي عن راع شاب اسمهوفي الریف الأندلسي تحدیدا،  ،سبانیاإ تبدأ من والتأویل لاحقا، فأحداثها

بكنز مدفون بجانب  أكثر من مرةحلم و ، كان یلجأ دائما إلى كنیسة مهجورة هو وقطیعه "وغسانتیا"
 .ةالأهرامات المصری

یقابل ملكا غامضا، قبل إلى أن  باع الحلم أو الانقیاد للواقع،یدخل الراعي في صراع داخلي بین اتّ 
أسطورته "أن یتبع  "وغسانتیا"، وأن على الشخصیة"أسطورته "أن یخبره الملك بأنه نجح في اكتشاف 

وجهه صوب  هووج هللبحث عن الكنز. باع قطیع مثیرةحتى النهایة، وبذلك بدأ رحلة  الشخصیة"
 ى، لیتسنعربي مسلم عند تاجر كریستال یعملوبعدها استطاع أن  لكنه یتعرض هناك للسرقة،، الشرق

 .لاستكمال رحلتهله توفیر بعض المال 

الأیام الطویلة في التفكیر، وفي  يقضیلقافلة كانت في الطریق لعبور الصحراء، و  یَنْظم الراعي
یفهم أن للعالم روحا، وأنه جزء من هذه  "وغسانتیا"بدأ  ،الاستماع لصوت قلبه، ولصوت الصحراء

 .الروح

قع في غرامها من النظرة یإحدى الفتیات، و  "وغسانتیا"قابل ویالقافلة إلى إحدى الواحات، تصل 
تحویل المعادن إلى ذهب، ویقوم بفي الواحة  ایعمل خیمیائی اغامض اقابل أیضا شخصیالأولى. و 

الراعي الشاب إلى  یصل وأحداث عجائبیةوبعد عدة مغامرات ة، یاعن الح مهمةیعلمه دروسا و 

                                                 
 .٢٦/٥/٢٠٠٥، الخمیس ١٣٤٨٥) انظر الحوار الصحفي الذي أجراه معه، هشام یونس، صحیفة الریاض، العدد (١



 د. أحمد زهیر رحاحلة                   اولو كویلوتحلیل الخطاب الدیني في روایة "الخیمیائي" لب
 

 

 ١٧٠ 

عصابة  تمسك بهبدأ یحفر في الرمال بحثا عن كنزه، وقبل أن یبلغ عمقا كبیرا، یثم ، أهرامات مصر
 جبروه على مواصلة الحفر،ویما معه من مال.  یسرقون ثمعلیه ضربا  وینهالونمن اللصوص، 

لن تموت، سوف تعیش، وتعلم أنه لیس من قال له زعیم العصابة: " وعندما لم یعثروا على أي كنز،
حق المرء أن یكون غبیّا بهذا القدر، فهنا بالضبط، وفي هذا المكان الذي أنت فیه الآن ومنذ عامین 

، أبحث في الریف اتقریباً، كنت قد حلمت بحلم تكرر، حلمتُ أنه كان ینبغي عليَّ الذهاب إلى إسبانی
أطلالاً، حیث كان الرعاة یذهبون إلیها غالباً مع أغنامهم، وحیث تنبت شجرة جمیز  عن كنیسة صارت

، وأنني لو حفرت عند أسفل شجرة الجمیز، لوجدتُ كنزاً مخبّأ، لكنني لستُ غبیّاً للحد "الموهف"في 
 وهكذا عرف .الذي یجعلني أجتاز الصحراء كلّها، فقط لأنني حلمت بالحلم نفسه مرّتین، ثم انصرف

الراعي مكان الكنز، وعاد إلى الكنیسة ووجده، ثم تنتهي الروایه عندما یبدأ رحلة جدیدة للصحراء طلبا 
 للفتاة التي أحبها.

 وفي كتاب ألف لیلة ولیلة، وتحدیدا في اللیلة الحادیة والخمسین بعد الثلاثمئة، نجد القصة الآتیة:

وصار  ،فنفذ ماله وتغیر حاله ،مال كثیر"مما یحكى أن رجلا من بغداد كان صاحب نعمة وافرة و 
وهو مغموم مقهور فرأى في منامه قائلا  ،ولا ینال قوته إلا بجهد جهید فنام ذات لیلة ،شیئا لا یملك
فنام  ،فلما وصل إلیها أدركه المساء ،فسافر إلى مصر ،فاتبعه وتوجه إلیه ،إن رزقك بمصر :یقول له

 ،ر االله تعالى أن جماعة من اللصوص دخلوا المسجدفقدّ  ،وكان بجوار المسجد بیت ،في مسجد
وقاموا بالصیاح فأغاثهم الوالي  ،فانتبه أهل البیت على حركة اللصوص ،إلى ذلك البیت هوتوصلوا من

فقبض  ،ودخل الوالي المسجد فوجد الرجل البغدادي نائما في المسجد ،فهربت اللصوص ،بأتباعه
ثم  ،أیام في السجن ةوسجنه فمكث ثلاث ،ى أشرف على الهلاكوضربه بالمقارع ضربا مؤلما حت ،علیه

وما حاجتك التي هي سبب في  :قال له .من بغداد :قال ؟من أي البلاد أنت :أحضره الوالي وقال له
فلما جئت إلى  ،فتوجه إلیه ؛إني رأیت في منامي قائلا یقول إن رزقك بمصر :قال ؟مجیئك إلى مصر

فضحك الوالي حتى بدت نواجذه وقال  .تلك المقارع التي نلتها منك مصر وجدت الرزق الذي أخبرني
ووصفه  ،إن بیتا في بغداد بخط كذا :أنا رأیت ثلاث مرات في منامي قائلا یقول لي ،یا قلیل العقل :له

فتوجه إلیه وخذه فلم أتوجه وأنت من قلة عقلك  ،حوشه جنینه تحتها فسقیة بها مال له جرم عظیمب ،كذا
استعن  :ثم أعطاه دراهم وقال له !بلدة إلى بلدة من أجل رؤیا رأیتها وهي أضغاث أحلام سافرت من

فأخذها وعاد إلى بغداد وكان البیت الذي وصفه الوالي هو بیت ذلك ، بها على عودك إلى بلدك

 .)١(فلما وصل إلى منزله حفر تحت الفسقیة فرأى مالا كثیرا ووسع االله علیه رزقه" ،الرجل

                                                 
 .٥٩٤، ص٢٠٠٨، ٢، دار صادر، بیروت، ط٣٥١، اللیلة ألف لیلة ولیلة) (١
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أعمق للقصة التراثیة نجد أنها قد وردت في غیر مصدر، أقدمها كتاب الفرج بعد الشدة  وفي تتبع

، وكذلك في تاریخ )٢(، ووردت أیضا في كتاب حدائق الأزهار لابن عاصم الأندلسي)١(للقاضي التنوخي

 . )٤(وفي غیرها، إلى جانب ورد القصة ذاتها في المرویات الشعبیة العربیة )٣(العدواني

 لتطابقأوجه ا -

 :)٥(یلخص یاسر منجي أوجه التطابق بین القصة التراثیة وروایة "الخیمیائي" في النقاط الآتیة

 ح على وجود كنز ما ینتظرهما لاحتیازه.البطلین یتكرر بمنامهما حلم یلّ  كلا .١

 الحصول على الكنز في القصتین یستلزم خوض رحلة غیر محددة المعالم. .٢

 .كلتا الرحلتین إلى مصر تحدیداً  .٣

في قبضة  -العربي التراثي واللاتیني المحدث-الوصول لموطن الكنز یقع البطلان عند .٤
 .غاشمة

 كلتا القبضتین توقعان عقاباً بدنیاً مبرحاً بالبطلین. .٥

 .يءیسفر تفتیش موطن الكنز في القصتین عن لا ش .٦

رد  یسخر الشرطي في القصة العربیة من سذاجة البطل وإخلاصه الطفولي لحلمه، وهو نفس .٧
 و".غفعل زعیم العصابة تجاه "سانتیا

رئیس العصابة بحلم مماثل  تقود السخریة بطریقة عرَضیة في كلتا القصتین إلى بوح الشرطي/ .٨
 یتكرر بشكل مماثل.

                                                 
، الباب ١ج ،١٩٩٤ القاهرة، ، مكتبة الخانجي،٢ط ،الفرج بعد الشدةهـ). ٣٨٤، (تلتنوخي، القاضي أبو علي المحسنا )(١

 .١٧٦-١٧٥السادس، ص
حدائق الأزهار في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكایات هـ). ٨٢٩) الأندلسي، ابن عاصم الغرناطي، (ت(٢

 .٣٨٣ص ،١٩٨٧ دار المسرة، بیروت، الرحمن، ، تحقیق: عفیف عبدوالنوادر
، ٢٠٠٧، تحقیق: أبو القاسم سعد االله، دار البصائر، الجزائر،تاریخ العدواني م). ١٧) العدواني، محمد بن عمر، (ت القرن (٣

 .٢٨٩-٢٨٧ص
 ،٢ج الریاض، دار أشبال العرب، ،١، طأساطیر شعبیة من قلب الجزیرة العربیة )،١٩٨٠، () الجهیمان، عبد الكریم(٤

 . ١٦٩ص
  الموقع الرسمي: ،الحضور التراثي العربي في أعمال باولو كویلو )،٢٠٠٥) منجي، یاسر، ( (٥

http://altculture.blogspot.com01/2005infernal-criticism.html   
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افتخار الشرطي وزعیم العصابة على البطلین بأنهما أكثر نضجاً منهما، ومن ثم فهما لا  .٩
 یلتفتان مثلهما إلى أمثال هذه الترهات.

ینتبه كلا البطلین إلى أن موطن الكنز في روایتي الشرطي وزعیم العصابة هو ذاته موطنهما  .١٠
 الحلم. الأصلي الذي خرجا منه سعیاً وراء كنزهما/

تكون هذه المفارقة بمثابة إشارة التأكید التي تلح على وعي البطلین كي یختتما فعل الرحلة في  .١١
 عودة دائریة إلى نقطتي انطلاقهما.

 العودة المحملة بخبرات الرحلة/الوعي الجدید إلى العثور على الكنز وتحقق فعل النبوءة. تسفر .١٢

إن التطابق الأساسي بین الحكایتین من الأمور لا تحتاج إلى تأویل أو استنطاق، إلا أن الجدل 
صة سیقع في توصیفنا لما قام به "باولو كویلو"، هل هو إغارة أم تناص؟ هل سرق الكاتب العالمي ق

تراثیة عربیة أم أنه استلهمها؟ ولعل خصوصیة الحضور العربي في روایة "الخیمیائي" هي ما دفع كثیرا 
من الباحثین إلى النظر في المسألة، فذهب بعضهم إلى أن ما قام به كویلو لا یعدّ سرقة أو إغارة، بل 

تداخل، وما نقصده هو: التناص، تعدّ الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة تجسیما للتناص، والتفاعل، وال"
ولیس التلاص أو سرقة أو نهب وانتحال كما ذكر كثیر من الدارسین لروایة الخمیائي، وإنما ما یتجلى 
لنا بعد قراءة نصوصه الروائیة من جمال ذلك الفسیفساء المنتشر عبر السطور من شتى الفنون 

نصوص، وتحاورها لتبنیها وتشكلها من جدید والبیئات والعصور والأعراف حیث یحاكي بروایاته تلك ال
وفق مضمونها برؤیا الكاتب المنفتحة على عوالم روحیة وصوفیة وفلسفیة عمیقة بعمق نظرة باولو 

، ومع أن )١("كویلو للحیاة والكون والطبیعة وإشاراتها وشفراتها وعلاماتها التي كثیرا ما یغفل البشر عنها
تفسیرات منطیقة، إلا أنه یبقى یمثل ذلك التیار، ویقول الباحث هذا الطرح لا یحمل حجج مقنعة، و 

هو " حامد أبو أحمد في تصریحات لوكالة أنباء الشعر إن أي حدیث عن سرقات كویلو للتراث العربي:
كویلو، قد یكون كویلو قرأها أو استلهم منها عمله، كغیره من أدباء أمریكا محض هراء وافتراء على 

كانت أعمالهم في الواقعیة السحریة مستلهمة بشكل كبیر من تراثنا العربي وخاصة اللاتینیة والذین 
"ألف لیلة ولیلة" مثلا، لكن هذا لا یعني أنهم سرقوا من تراثنا، فالاستلهام شيء والسرقة أو السطو على 

                                                 
 ،١٠/١٠/٢٠١٥الجدید، ، مقال منشور في صحیفة الصباحالتجلیات التناصیة في روایة الخیمیائي ).٢٠١٥) داود، فاطمة، ((١

  http://newsabah.com/newspaper/63090العراق، على الرابط: 
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 التراث شيء آخر، وكویلو من الممكن أن یكون استلهم من قصة التنوخي، وغیره أیضا لكن الحدیث

 . )١(عن سرقة محض افتراء علیه"

وفي الطرف المقابل، نجد عددا من النقاد والباحثین یذهب إلى أن ما قام به كویلو هو السرقة 
التي لا تحتاج إلى دلیل، ویقدم الباحث السعودي عبد االله محمد الناصر ورقة نقاشیة عنوانها "السرقة 

یتهمه فیها بسرقة روایته من التنوخي، ویذهب المذهب ، )٢(روایة الخیمیائي نموذجا"-من التراث العربي
ذاته على نحو مفصل جدا الباحث مولاي حفیظ علوي، وفي هذا السیاق یقول:" یمكن إذن أن نطرح 
أسئلة مشروعة ترتبط بعلاقة الآخر بمنتوجنا الثقافي، وحدود التأثر والتأثیر، وكذا رؤیتنا للإبداع العربي 

باولو كویلو إلى الاقتباس من نص/نصوص عربیة دون الإحالة على ماضیا وحاضرا، لقد لجأ 

 .      )٣(إلیها، من قریب وبعید" أصحابها، أو الإشارة إلیه/ صاحبه/

إن مجمل القراءات التي وقفت علیها الدراسة تكشف أن النقاد قد تباینوا في مواقفهم من باولو 
لم یجد فیه موهبة  من وروایته، فمنهمعرفها الكاتب  ستثنائیة التيهذه الشهرة الا كویلو على الرغم من

، والتجارب الذاتیة، والروایات الروحیة فلسفتهیعتمد على  تقلیدي،بل مجرّد كاتب  متمیزة،روائیة 
، ومنهم من یراه" ظاهرة جدیدة استطاعت أن ویضعها في كتب تحقّق نسبة مبیعات خیالیة الشعبیة،

ب الروحي الدیني عند القراء، ویصل الأمر عند بعض النقاد إلى حد تشغل فراغا مهما ألا وهو الجان

 .)٤(اعتباره ممثلا لثالث موجة جماهیریة في القرن العشرین، أي بعد فروید وماركس"

جاءت كلمة الفصل في إثبات مصدر روایة الخیمیائي من صاحبها ذاته، وتحدیدا في روایة 
قصة مشوقة في ألف لیلة ولیلة، فیها أجد رمز دربي  "ذات عشیة، أقع على "الزَّهیر" حیث یقول:

الخاص، شيء یساعدني على فهم كیاني، ولماذا طال لاتخاذ قرار كان بانتظاري منذ الأزل، أستخدم 

                                                 
على الرابط:  ، وكالة أنباء الشعر،١٩/٢/٢٠١٢ولاء عبد االله، أجرى الحوار: ،حوار صحفي )،٢٠١٢) أبو أحمد، حامد، ((١

http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=21276 
 ،جامعة الحسن الثاني،١٥/٢/٢٠١٢الأربعاء  المكتبة الجامعیة محمد السقاط، ،ندوة أدبیة )،٢٠١٢) الناصر، عبد االله، ((٢

 الرباط.
جامعة محمد  تناص الحكي في روایة الخیمیائي أو باولو كویلو سارق حلم العرب، ).٢٠١٢) حفیظ العلوي، مولاي، ((٣

 . ٢٧أكدال، الرباط،ص الخامس،
 ،٨٣العدد  ، كتاب العربي، الكویت،الدین هو تجربة جماعیة مشتركة للإیمان ولو كویلو:با )،٢٠١١) الرملي، محسن، ((٤

 .٢٧٩ص



 د. أحمد زهیر رحاحلة                   اولو كویلوتحلیل الخطاب الدیني في روایة "الخیمیائي" لب
 

 

 ١٧٤ 

تلك القصة كأساس لقصة أخرى عن راعٍ ینطلق سعیا وراء حلمه، كنز مخبأ في أهرامات مصر، أروي 

 .)١(فیها عن الحب الذي ینتظره هناك"

 إن محاورات النقاد العرب واعترافات الكاتب تجعل الدراسة تستنتج الآتي:

ما زالت علاقة العرب بتراثهم بحاجة إلى مراجعة ومكاشفة، فآثار القطیعة المعرفیة أظهرت جهل  •
المثقف العربي بكنوز تراثه، واستغرق الأمر سنوات حتى بدأت بعض الأصوات تشیر إلى متح 

 ایته من التراث العربي.الكاتب البرازیلي رو 

، ولم یشر صاحبها في أول الأمر إلى ١٩٨٨تكشف الوقائع أن الروایة قد صدرت في عام  •
مصدرها، ولعله لم یكن یحلم أو یتوقع أن یصل إلى العالمیة، أو أن تترجم روایته إلى العربیة، بل 

ید إلى صاحبها حقوق إن الناشر الأول للروایة كاد یتراجع عن نشرها، ثم عاد بعد نشرها لیع

 .)٢(نسخة ٩٠٠النشر بعد أن لم تتجاوز المبیعات 

بعد الانتشار الذي حققته الروایة، وبفضل التقدم الهائل في عالم الاتصالات الإعلامیات، بدأ  •
المؤلف یتواصل مع العرب، لأسباب، منها تنظیم الأمور القانونیة الخاصة بترجمة أعماله 

عله على تماس مباشر مع النقاد والصحفیین والأدباء العرب، فبدأ یلمح وتوزیعها، وهذا التواصل ج
ویصرح بتقدیره العمیق للحضارة العربیة والإسلامیة، وإعجابه الشدید بمنابع التراث العربي وخاصة 

 كتاب ألف لیلة ولیلة، والنبي لجبران خلیل جبران.

لك أن هذه الروایة قد صدرت في عام الاعتراف الذي ورد في روایة "الزهیر" جاء متأخرا جدا، ذ •
 ، وهو الأمر الذي یثیر سؤالا عن قیمة هذا الاعتراف بعد كل هذا الوقت.٢٠٠٤

بصرف النظر عن أوجه التطابق الواضحة، فإن باولو كویلو وصل في روایته إلى عالمیة لا تقل  •
 عن عالمیة كتاب ألف لیلة ولیلة بفضل عبقریته البنائیة.

 أوجه الاختلاف -

د تبدو أوجه الاختلاف بین روایة "الخیمیائي" وأصلها العربي في ظاهرها اختلافات هامشیة، ق
كتغیر الأسماء، والفضاء المكاني والزماني، وتمطیط السرد، وإضافة الأحداث وتكثیف عنصر 

                                                 
 .٣٧ص رنا الصیفي، بیروت، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، ، ترجمة:الزَّهیر ).٢٠٠٤) كویلو، باولو، ((١
 دمشق. ، دار ورد،١ط الدین محمود، عز ، ترجمة:اعترافات مسافر حاج-باولو كویلو ).٢٠٠٧) انظر: إیریاس، جان، ((٢
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 التشویق، إلى جانب الاختلاف في اللغة السردیة وجمالیاتها، وهي اختلافات حاول من خلالها الكاتب
 أن یحقق لروایته تمیزها وتفردها، وهو أمر لا تنكره الدراسة، أو تقلل من شأنه.

إلا أن الدراسة ترى أن هناك اختلافات قد تبدو هامشیة، لكنها جوهریة في تحدید ملامح الخطاب 
الدیني الذي قامت علیه الروایة، وكذلك في تقدیم صورة الآخر/العربي، یمكن لنا الوصول إلیها من 

 ل المقارنة الآتیة:خلا

إن التغیرات التي قد تبدو هامشیة قد جاءت بوعي عمیق من باولو كویلو لتتناغم مع مسارات 
السرد، وتشكیل الخطاب الروائي، وتخرج الخیمیائي من دائرة القصة التراثیة العربیة، لتصبح شجرة 

 مستقلة دون النظر إلى بذرتها الأولى.    

 سلام والحضارة العربیة.موقف باولو كویلو من الإ -

إن أي حدیث في هذه الجزئیة یجب أن یكون ضمن مسارین، وضمن زمانین، أما المساران، 
فهما: المعلن والمضمر، وأما الزمانان، فهما: زمن كتابة الروایة، والزمن الحاضر، والتوازي والتقاطع 

عاله ومواقفه، مقابل موقف مضمر حاصل فیهما كما سیتبین، وموقف كویلو المعلن تدل علیه أقواله وأف
 نستنبطه من سیمیائیة الحضور والتجلي في أعماله الروائیة.

أما على مستوى الزمن فیمكن القول إن باولو كویلو ثمانینات القرن الماضي لیس هو باولو كویلو 
 سنجد الرجل ینحاز إلى بعض -المعلن والمضمر–الیوم، وإذا بدأنا من الموقف الأحدث زمانیا 

، وطروحات الحرب على الإرهاب، وغیرها، ویعلن عبر ٢٠٠٣القضایا العربیة كغزو العراق في عام 

 في روایة "الخیمیائي" في الحكایة العربیة

 تبدأ من الكنیسة غربا إلى مصر شرقا. تبدأ الرحلة من بغداد إلى مصر. 

 یسرق اللصوص العرب مال البطل. ینفق البطل ماله كله في أثناء الرحلة.

 البطل إیجابي ویعمل لكسب المال. البطل سلبي عاجز بعد نفاد ماله.

یلجأ البطل إلى القبائل العربیة المتناحرة في  یلجأ البطل المفلس إلى المسجد.
 الصحراء.

 یتعلم البطل من الرحلة الحكمة والفلسفة الوجودیة. لا یتعلم البطل شیئا من رحلته.

 یقبض علیه رجال العصابات. یقبض علیه رجال السلطة.

 الكنیسة المهجورة. یعود ویجد الكنز في یعود ویجد الكنز في بیته.
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وسائل مختلفة عن إعجابه وتقدیره للحضارة العربیة ثقافیا وأدبیا، أما دینیا فیبدو أن الرجل قد صار 
لرسول محمد صلى أكثر اهتماما بالدین الإسلامي، ویسجل له المواقف المشرقة من القرآن الكریم، وا

االله علیه وسلم، والرموز الدینیة الإسلامیة، والتفاعل مع بعض المرتكزات الإسلامیة كفكرة التوحید، 
 والقضاء والقدر، وبعض الفلسفات الإسلامیة الروحانیة كالتصوف.

نلمح قدرا من الذكاء عند كویلو في تواصله مع دور النشر العربیة التي امتلكت حقوق الترجمة 
لنشر والتوزیع القانونیة، ونجده یكتب مقدمة خاصة بالنسخ العربیة من روایاته وخاصة التي یدخل وا

العنصر العربي والإسلامي في بنائها، وهي مقدمات لا نجدها في النسخ غیر العربیة، ولعل أشهرها 

، )١(لعربیة)تلك القصة الصوفیة التي نجدها تحت عنوان (مقدمة الكاتب لسلسلة روایاته الصادرة با
كان أحد كبار متصوفي الإسلام وسوف ندعوه هنا حسن یُحتضر عندما سأله " وتبدأ بهذه المقدمة:

، وهنا یظهر لنا سؤال مشروع: لماذا یكتب باولو )٢(تلمیذ من تلامیذه: من كان معلمك أیها المعلم؟..."
یهام له بصلته الروحانیة كویلو هذه المقدمة للقارئ العربي دون سواه من القراء؟ هل في ذلك إ

بالإسلام؟ أم أن الطروحات الدینیة التي انشغل بها كویلو في أعماله تتطلب تقدیما دینیا خاصا لإرساء 
 دعائم خطابه الدیني؟ 

أما على مستوى زمن كتابة الروایة فیمكن القول إن باولو كویلو في "الخیمیائي" لم یكن لدیه 
ذلك فإن الرجل لا یتردد في أن یكتب روایة "الخیمیائي" التي هي روایة المعرفة العمیقة بالإسلام، ومع 

عن الإسلام من منظور نصراني، وكل ما كان یعرفه الرجل مصدره المرجعیة الدینیة الكاثولیكیة، 
والفهم السطحي لروایات ألف لیلة ولیلة، وكتاب النبي لجبران خلیل جبران، والصورة النمطیة الراسخة 

عربیة وإنسانها، ودلیل ذلك نأخذه من باولو كویلو ذاته الذي یقول في حوار صحفي أجري للحضارة ال
جلبت أنا لا أدعي بأنني أعرف الإسلام بعمق، لكني أعرف أن الثقافة العربیة " :٢٠١١معه نهایة عام

اراً كبیراً للأمور الثقافة العربیة تقیم اعتب،...، الكثیر الى العالم في میادین الفن والعلم والفلسفة والطب

، وهذا التصریح یقودنا )٣("الخفیة، لما هو غامض وسرّي. أنا ككاتب أحتاج لمثل هذه الرؤیة المخالفة

                                                 
شركة المطبوعات  ، بیروت،٩ط  جواد صیداوي وبسام حجار، ، ترجمة:الشیطان والآنسة بریم )،٢٠٠٠) كویلو، باولو، ((١

 .٧للنشر والتوزیع، ص
بریم، وألف، وبریدا، ) هذه القصة نجدها في سلسلة روایات باولو كویلو المترجمة للعرببة، كما في روایات: الشیطان والآنسة (٢

 وساحرة بورتوبیلو، وغیرها.
 .١٦ص ،٢٥/١١/٢٠١١تاریخ  ،١٤١٣٣العدد  ، صحیفة الحیاة،حوار صحفي مع باولو كویلو )،٢٠١١) بركات، نجوى، ((٣
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للقول إن كویلو في زمن كتابة "الخیمیائي" كان بعیدا جدا عن فهم الثقافة والحضارة العربیة والدین 
 التي قامت علیها "الخیمیائي". الإسلامي، كما سنبین من المغالطات الثقافیة والدینیة 

 ثانیا: تحلیل السیاق النصي للخطاب الدیني ورموزه

 الخطاب الدیني وتشكیل الوعي والوعي المضاد

على الرغم من الاستنكار العام لبعض الدارسین أن تكون روایة "الخیمیائي" روایة عن الإسلام، إلا 
اللندنیة، ویقول:" بالنسبة لي، "الخیمیائي كتاب  أن باولو كویلو یصرح بذلك في حدیثه لصحیفة الحیاة

، وإذا تركنا قول كویلو وتابعنا القول إن روایة الخیمیائي لا تقصد الإسلام والحضارة )١(عن الإسلام"
العربیة، فهذا القول سیكون مقبولا شرط الوعي بأنه سیقود إلى النتیجة الأولى، أي أن الرجل أراد أن 

من خلال إبراز قیم التضاد، واستفزاز الذات النصرانیة القلقة للوعي  -ثولیكیةالكا–یقدم النصرانیة 
بمصادر السكینة الروحیة الحاضرة عند الآخر، وبإعادة بناء الرؤیة التي تنهض بها روایة "الخیمیائي"، 
نجد أن جذور الرؤیة تعود لحالة التشظي والقلق والألم التي عاشها كویلو قبل أن یجد الخلاص، 

في شبابي، لكني كنت  "هیبیّاً "ككل أبناء جیلي كنت " تفسیر ذلك نفهمه من كلام كویلو الذي یقول:و 
في بحث دائم عن الحقیقة وعن معنى آخر للحیاة. أنا ولدت في عائلة كاثولیكیة، لكني في مرحلة ما 

واب على الأسئلة من المذاهب الأخرى لأني لم أكن أجد الج البوذیة. فیما بعد، جرّبت الكثیراعتنقت 
الوجودیة التي كانت تؤرقني. في الوقت نفسه، كنت أحلم بأن أصبح كاتبا، لكني كنت أؤجل موعد 
تحقیق حلمي ذاك لإیماني الراسخ باستحالة تحقیقه. أنا إنما أحكي عن ذلك لأن الأمرین متصلان فیما 

، نت تعیساً في شكل كبیركنت في وضع عاطفي ومعیشي جید في تلك الأیام، لكني ك ن،بینهما. إذ
ذات یوم، قررت ترك كل شيء، بیتي وعملي وبلادي، وقمت مع زوجتي برحلة حول العالم. لدى 
عودتي، أسست داراً صغیرة للنشر. لكن القلق استمر في داخلي، إلى أن قررت القیام برحلة الحج إلى 

فرنسا وصولا إلى إسبانیا. لا  ، وهي رحلة تاریخیة تنطلق من جنوبمزار القدیس جاك دو كومبوستیلا
أدري من أین جاءتني هذه الفكرة، لكنها كانت أشبه بحاجة لم أتمكن من مقاومتها، حاجة ملامسة 

 استرجعت خلالها إیماني الأصلي ككاثولیكيیوما  ٤٦البساطة التي تقوم في قلب الحیاة. مشیت خلال 
عاما. حلمي هو أن  ٣٩راري. عمري الیوم وعدت إلى جذوري. في نهایة الرحلة قلت، یجب أن أتخذ ق

أصبح كاتبا. ربما فاتني الوقت لتغییر حیاتي، ولكن عليّ أن أحاول. هكذا كتبت عملي الأول وكان 

، لكن الأمر لا یقف عند هذا الحد، فروایة الخیمیائي هي العمل الثاني لكویلو )٢("عن رحلة الحج تلك

                                                 
 .١٦ص ،حوار صحفي مع باولو كویلو) بركات، (١
 .١٦ص ،حوار صحفي مع باولو كویلو) بركات، (٢
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عند  -روحیا–وایة الخیمیائي، تعكس رحلة الحج المقدس بعد حجه المقدس، وترى هذه الدراسة أن ر 
وترى الدراسة كذلك أن بطل روایة الخیمیائي الراعي  كویلو بعد أن حج بجسده سیرا على الأقدام،

"سانتیاغو" هو ذاته باولو كویلو الذي تماهى مع شخصیة القدیس "سانتیاغو" الذي حج إلیه باولو 
ي بدایة الروایة عندما یتحدث بطلها الراعي "سانتیاغو" عن كیفیة كویلو، ومما یدلل ذلك ما نجده ف

تعلمه للقراءة والكتابة فیقول على لسان البطل: "في نیته هذه المرة أن یشرح للفتاة كیف بإمكان فلاح 
بسیط أن یعرف القراءة؟ فحتى السادسة عشرة تردد إلى مدرسة إكلیریكیة، وكان والداه یرغبان في أن 

كاهنا، لیغدو فخرا لذویه الریفیین البسطاء، الذین یكدحون من أجل الطعام والماء، مثل  یجعلا منه
خرافه تماما، درس اللاتینیة والإسبانیة واللاهوت، ولكنه كان یحلم منذ نعومة أظفاره بأن یخبر الحیاة، 

في مرحلة ، وهو تماما ما حدث مع كویلو )١(وذلك شيء أكثر أهمیة من معرفة الرب وآثام البشر"
الطفولة والمراهقة، بل إنه یقر بذلك في بعض الحوارات، ویقول:" بالطبع في كتاب الخیمیائي، أنا 

 .)٢(الراعي، وأنا تاجر الكریستال، بل وحتى فاطمة"

ومن ینظر في مقدمات روایات كویلو وعتباتها النصیة الموازیة من أولها إلا آخرها، سیجد أن 
ال مقتبسة من الكتاب المقدس، بل إنه أحیانا یقتبس أكثر من قول قبل أن یبدأ الكاتب یبدأها دائما بأقو 

السرد الروائي، وهذا النسق حاضر حتى في النسخ المترجمة، وهو أمر لم یتخل عنه الكاتب في أي 
طبعة من طبعات روایته، على نحو یدلل أن هذا المفتتح الدیني یؤسس لتناص مع مضمون العمل 

 العمل.   الروائي، وصاحب

في محاولة فك ترمیز الصورة والتلفظات الدالة على ملامح الخطاب الدیني في روایة الخیمیائي، 
یمكن القول إن كویلو كان مدفوعا بإیمان كاثولیكي عمیق لا یمكن أن یخالف معتقدات الكنیسة 

مختلفا للعناصر الكاثولیكیة، وكذلك نظرتها للعرب والإسلام، ولذلك فإن لنا فهما خاصا وتفسیرا 
الأساسیة الداخلة في بناء الروایة استنادا إلى القرائن اللازمة، فالكاتب یُدخلنا في الأجواء الدینیة لروایته 
منذ الصفحات الأولى عندما یقف بنا على صورة (الراعي، والقطیع، والمذبح، والكنیسة المهجورة،...)، 

 لمعجمیة الظاهرة، ونكتفي بتمثیلها على الوجه الآتي:كلها مشاهد تحمل عمقا دلالیا یتخطى دلالتها ا
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 الراعي(سانتیاغو)                القدیس الجدید

 الدین (المهجور)  الكنیسة المهجورة           

 أتباع المسیحیة (التائهون)  القطیع (الخراف)           

 الحیاة   الرحلة                     

 الحقیقة الروحیة (الدین)            الحلم (الكنز)    

 الرعایة الدینیة (المباركة)  ملكي صادق              

 مادیة الكون الإیجابیة   تاجر الكریستال

 الصراع مع الحیاة     الصحراء

 المعرفة المطلقة (الغموض)    الخیمیائي

 الحاجة الوجدانیة    فاطمة

 رب من منظور دیني الغ  الأندلس                  

 الشرق، منبع النور/الآخر دینیا.  الأهرامات                

 الآخر (قیمیا)    اللصوص

وباستجلاء أبرز القوى الفاعلة في المتن الروائي، نعود إلى العناصر المركزیة التالیة: الراعي، 
 والخیمیائي:

 باولو كویلو القدیس/ الراعي/

ور العمل الروائي، وعند هذا المستوى یصبح الراعي سانتیاغو رمزا هي الشخصیة الأساسیة، ومح
لرحلة روحانیة، تهدف إلى تنبیه الرعایا التائهة إلى أهمیة العودة إلى الدین، وهذه العودة تمثلها فلسفة 
الرحلة المحفوفة بالأخطار، الرحلة التي تبدأ من إسبانیا باتجاه الشرق لتنتهي من جدید بالعودة إلى 

 أي العودة إلى الدین. -الكنیسة ذاتها التي بدأ منها–ان الكنز مك

نرى أن واحدا من أهم أسباب انتشار روایة "الخیمیائي" عالمیا أنها تحمل في جوانبها تعبیرا عن 
ذوات قرائها، فالقلق الروحي، والسؤال الوجودي، وسطوة الحیاة المادیة، والبحث عن أسباب السكینة، 

ذات، كلها قواسم مشتركة عامة بین أبناء الجنس البشري، وتزداد خصوصیتها في والمصالحة مع ال
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الغرب المادي الذي فقد ترابطه الروحي، ویعاین حالة من التفكك الداخلي، فجاءت الروایة معالجة 
 لأزمته الروحیة.

 :الخیمیائي

ي تركیب أعماله وبنائها، تعدُّ عناوین الروایات عند باولو كویلو واحدة من أبرز العناصر الداخلة ف
یبقى أقل حضورا وفاعلیة في الروایة من "سانتیاغو"،  -بوصفه شخصیة لا عنوانا–لكن "الخیمیائي" 

ومع أن كثیرین سألوا الكاتب عن هذه الشخصیة إلا أنه أبقى على غموضها لیضمن لها الخلود بعدما 
حقیقة " ومن ذلك ما نجده في قوله: ضمنت هي أیضا له الخلود، وكان في حدیثه عنها مراوغا جدا،

أنني كل الشخصیات التي في كتبي، الشخص الوحید الذي لیس أنا هو الخیمیائي، لأن الخیمیائي 

 .)١(یعرف كل شيء مسبقا بینما أنا لا أعرف كل شيء، هناك الكثیر مما لا أعرفه"

مطلقة، والقدرة الفائقة، الغموض في شخصیة الخیمیائي هو السمة الأساسیة، إلى جانب المعرفة ال
ویرمز إلى ذلك بامتلاكه لأسرار الكون ولغته، وبقدرته على تحویل المعادن الرخیصة إلى معادن 
نفیسة، ونرى أن الحدیث عن قدرته في تحویل المعادن إنما یرمز إلى قدرته على تحویل المادي 

ة الخیمیائي هي ببساطة إحلال الرخیص إلى روحي ثمین، وهذا ما یصرح به الراوي حین یقول:" وظیف

، وبالتأمل في هذه الشخصیة وقدراتها وتأثیرها في شخصیة )٢(الكمال الروحي على الصعید المادي"
"سانتیاغو" یمكننا القول إنها تمثل "فكرة الذات الإلهیة"، هذه الذات التي یمكن أن نراها أو نرى جزءا 

هذا قریب جدا من فكرة الحلولیة التي یتردد صداها منها یحلُّ في شيء مختار من موجودات الكون، و 
في بعض المعتقدات الدینیة، وبهذا أیضا یمكن النظر لهذه الشخصیة على أنها قبس من االله، أو تجلٍ 

 من تجلیات یسوع الرب.

 ثنائیة التحفیز والتثویر في بناء الخطاب الدیني- 

تاج إلى آلیة تنهض به، وتخفف من كان خطاب باولو كویلو الدیني في روایة الخیمیائي یح
الطابع الوعظي الثقیل الذي كانت تتسم به جُل الخطابات الدینیة على امتداد العصور، فعمد إلى ما 
نسمیه "التحفیز والتثویر"، وكان التحفیز متجلیا في مخاطبة الجانب المشرق من القارئ، وبث الطمأنینة 

یه بقدرته على الاختیار، ومن العبارات الدالة على ذلك في روحه، واستنهاض عزیمته، وتشكیل وعي لد

                                                 
 .١٧٠ص ،اعترافات مسافر حاج-باولو كویلو ) إیریاس،(١
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، )١("رغبتكعلى القیام بتحقیق یطاوعك  الكون بأسرهفي شيء، فإن  "عندما ترغب في الروایة قوله:

لا أحد یعرف إطلاقاً كیف ینبغي له أن یعیش " ، ویقول:)٢(ویقول:"القرارات تشكل فقط بدایة شيء ما"

 .  )٤(لناس یدركون في سن مبكرة الغایة من وجودهم"إن ا" ، ویقول:)٣("حیاته

وتجلى التحفیز كذلك في توجیه القارئ للتسلیم بالقدر والمكتوب، ودفعه للإیمان بذاته وقدرته على 

، )٥("لقد كتب الرب في العالم لكل منا الطریق التي یجب علیه اتباعها" الوصول إلى أهدافه، یقول:

"إن الموت غدا مثله  ، ویقول:)٦("كل شي مكتوب :علق بعبارة واحدة هيوالأشیاء جمعیها تت" ویقول:

"عندما  ، ویقول:)٧(مثل الموت في أي یوم آخر، وإن كل یوم یأتي إما لنحیا وإما لنغادر هذا العالم"

، وهذه الفلسفات والرؤى یجمعها باولو كویلو في أیقونة )٨(تكون الأشیاء مكتوبة فلا مجال لتجنبها"
أسطورته  طلق علیها تسمیة "الأسطوریة الشخصیة"، وعلى كل إنسان أن یبحث عن كنزه/واحدة ی

الشخصیة، وهو في كل ما سبق یربط ذلك ربطا خفیا وجلیا بالدین والحاجة إلى عقیدة تسد الفراغ 
 الروحي.

أما التثویر فكان عبر الاستفزاز الصریح والمباشر للقیم والأفكار، والإدماج التطهیري مع 
لشخصیات والأحداث، والمقارنات القادرة على إعادة التفكیر في التموضعات الروحیة والمادیة، من ا

خلال تقدیم الآخر مقابل الأنا، إلى جانب الاستدعاء التاریخي للذات والآخر، والحفر عمیقا في 
ني المضمر، أسرارهما؛ بغیة الوصول الحقیقي للمصالحة مع الذات، وإعادة تشیكل الوعي بالنسق الدی

إن الساعة الأكثر " على نحو یقصي الشعور بالإثم والخطیئة، ویخلق إحساسا بالتكفیر والمحبة. یقول:

إن البشر یحلمون بـالعودة أكثر مما یحملون " ، ویقول:)٩(س"ظلمة هي الساعة التي تسبق شروق الشم

فر الوقت الكافي اقبل أن یتو  وحتى ،شیاء قد تتغیر في الحیاة خلال ومضةلأا" ویقول: )١٠("بـالرحیل

                                                 
 .٣٨) كویلو، الخیمیائي، ص (١
 .٨٥) كویلو، الخیمیائي، ص (٢
 .32ص  الخیمیائي، ) كویلو،(٣
 .٣٩ص  الخیمیائي، ) كویلو،(٤
 .٤٤ص الخیمیائي، ) كویلو،(٥
 .١٢٦ص الخیمیائي، ) كویلو،(٦
 .١٢٦ص الخیمیائي، ) كویلو،(٧
 .١٢٨ص الخیمیائي، ) كویلو،(٨
 .١٥١ص الخیمیائي، ) كویلو،(٩

 .١٤٣ص الخیمیائي، ) كویلو،(١٠
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،..، وهكذا نجد ثنائیة )٢("وما السراب إلا رغبات تتجسد فوق رمال الصحراء" ، ویقول:)١("لتعودها
"التحفیز والتثویر" في روایة الخیمیائي متداخلة أو متتالیة أو مستقلة وفقا لنمو الشخصیة، وتطور 

 الذي تنهض به الروایة. الأحداث، في قالب فلسفي یتناسب مع الخطاب الدیني

 :"الأنا" وعناصر تشكیل الخطاب الدیني

الأنا محددة في الروایة دینیا وحضاریا كما أشرنا، فإن الآخر أیضا محدد دینیا  تإذا كان
الدینیة مسارها الشرق، وأحداثها بلاد العرب،  وحضاریا، والآخر هو العربي المسلم، والرحلة الدنیویة/

ة إلى الشرق، لكن السؤال الأول الذي یطرح ذاته في هذا السیاق: لماذا اختار ونهایتها قرار العود
الكاتب الحضارة العربیة الإسلامیة مسرحا لروایته؟ هل هو دافع الإعجاب بهذه الحضارة وبالدین 
الإسلامي؟ أم أن الأمر لا یتجاوز صمیم الصنعة الأدبیة؟ إن الإجابة الحقیقیة للسؤال تكمن في تحلیل 

 لیات الحضور العربي والإسلامي في الروایة وخاطبها الدیني.تج

تبدأ الروایة منذ الصفحة الأولى بدایة مشبَّعة جدا بالدلالة الرمزیة الدینیة التي تعبر عن "أنا" 
"اسمه سانتیاغو، كان النهار على وشك أن ینتهي عندما  صاحبها، فنجده یقول في سطورها الأولى:

ة كنیسة قدیمة مهجورة، كان السقف قد انهار منذ زمن بعید، ونبتت شجرة وصل مع قطیعه إلى باح

، وهذه الصورة الوصفیة تعمل كمثیر ومحفز لمعاینة )٣(جمیز ضخمة مكان الغرفة الملحقة بالمذبح"
 البعد المأساوي للواقع الدیني، وللتعبیر عن "أنا" الدین. 

بسهولة، فباولو كویلو یراوغ جدا في فك  -نتیاغوسا-لا یمكن للدراسة تجاوز الدلالة الدینیة للاسم
ترمیز الاسم ودلالته، فقد أشرنا سابقا أنه اعترف في لقاءات صحفیة أنه هو ذاته الراعي "سانتیاغو"، 
لكننا نجده یزعم في بعض طبعات روایة "الخیمیائي" أنه أخذ هذا الاسم من روایة للكاتب آرنیست 

) عاما ٢٠) للنسخة العربیة، وهي طبعة خاصة بمناسبة مرور (١٦( همنجواي، یقول في تقدیم الطبعة
على إصدارها:" في الأفق البعید لمحت نقطة سوداء، إنها سفینة تتهیأ للإبحار، أراها تتراقص على 
وقع الموج، ثمة رجل یجذب المرساة ویجهز نفسه للانطلاق في رحلة البحث عن مغامرة، كان عجوزا، 

كانتا تشعان، استطعت تعرفه، إنه سانتیاغو (العجوز والبحر) لهمنغواي، كان  لكن عینیه الزرقاوین

 .)٤(اسم الرجل العجوز سانتیاغو"

                                                 
 .٥٣ص الخیمیائي، ) كویلو،(١
 .١١٨ص الخیمیائي، ) كویلو،(٢
 .  ١٧ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٣
 .  ٣ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٤
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"سانتیاغو"، إذ "یزعم المسیحیون أن هذا  لكن المصادر من جدید تحیلنا إلى دلالة مختلفة لـ
انتهى إلى القاصیة، القدیس كان أسقفا لبیت المقدس، وأنه ساح في الأراضي داعیا لمن فیها حتى 

ومات ودفن فیها، وقد أقاموا فوق ضریحه كنیسة عظیمة یحج إلیها المسیحیون من جمیع أنحاء العالم 

وإلى هذه  )١(هي القاعدة الدینیة لإسبانیا" Santiago de Compostelaولا تزال مدینة شنت یاقب 
أن "الأساطیر الإسبانیة القدیمة تشیر  المدینة تحدیدا قام الكاتب بالحج سیرا على الأقدام، ونجد كذلك

إلى أن سانتیاغو، كان یخرج للمحاربین الإسبان على شكل ملاك بیده سیف، ویمتطي فرسا أبیض، ثم 
یأخذ في معاونتهم على قتال المسلمین في المعركة حتى یكتب لهم النصر، ولذا أطلقوا علیه كلمة 

Matamoros "صل الذي ترجح الدراسة أن یكون باولو كویلو قد ، وهذا هو الأ)٢(أي قاتل المسلمین
 نقله إلى روایته على نحو لا یحتاج إلى كثیر تفصیل. 

وتستوقفنا على نحو عمیق عبارة: "شجرة الجمیز الضخمة" التي نمت مكان الغرفة الملحقة 
ن الكاتب بالمذبح، فهي تبدو ظاهریا عنصرا مكملا لعناصر الوصف التي یفتتح الكاتب بها روایته، لك

ربما كانت الكنیسة یجعلنا نعود للتأمل عمیقا في صورة الشجرة عندما یعود هو إلى ذكرها حین یقول:" 

، إنه یلجأ إلى تخصیص وصف الكنیسة بشجرة الجمیز )٣("مسكونة بالأشباحبداخلها شجرة الجمیز  مع
هو ما جعل بعض الدراسین على نحو یوحي بأن الشجرة تحمل دلالة لا تقل عمقا عن دلالة الكنیسة، و 

أتوقف هنا للحظة عند دلالة رمز الشجرة النابتة فوق یقف متأملا في دلالتها، فیقول یاسر منجي:" 
هیكل الكنیسة، وما یتضمنه من مزاوجة بین شجرة الخطیئة المسیحیة، وهي ذات الشجرة التي تتخذ 

 .)٤("مظهراً معرفیاً وسرمدیاً في المفهوم الخیمیائي

ثویر عندما یقول في ذات رك الكاتب الصورة عند هذا الحد بل یعود لشحنها بمزید من التولا یت
لاحظ أن غالبیة ماشیته تفیق من النوم فور إفاقته، لكأن هناك طاقة غامضة توحد بین " الصفحة:

ن ، وهي صورة ذهنیة موحیة بتلك المقاربة ع)٥(حیاته وحیاة هذه الأغنام التي تجوب البلاد برفقته"
الرمزیة الدینیة لعلاقة الراعي بالقطیع والخراف وخاصة في العهد الجدید، وتتقارب صورة الراعي مع 

                                                 
 . ٤٤٢، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، صفي التاریخ العباسي والأندلسي )،١٩٧٢) العبادي، أحمد مختار. ((١
 . ٤٤٢، صفي التاریخ العباسي والأندلسي العبادي.) (٢
 .  ٣،صالخیمیائي) كویلو،(٣
، الموقع الأداة السحریة كمحرك لفعل الإشراق تجلیات المعرفة الباطنیة في خیمیائي باولو كویلو: )،٢٠٠٥) منجي، یاسر.((٤

 الرسمي للباحث: 
http://altculture.blogspot.com/01/2005/infernal-criticism-٢.html 

 .  ٢٣ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٥
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القطیع والشجرة إلى حد كبیر مع خبر موسى كما ورد في الإصحاح الثالث من سفر الخروج، والذي 
 فیه یتكلم موسى مع ربه، وینطلق مع رسالة دینیة إلى فرعون وبني إسرائیل. 

الغربي تتمثل في ترسیخ صورة الأنا المنتصر  وتكشف أحداث الروایة عن صورة ضمنیة للأنا/
العربي، فالراعي الذي یعمل عند تاجر الكریستال العربي یستطیع بعبقریته  والمتفوق على الآخر/

"كنت  وتفوقه ودون خبرة أن یغیر حال المتجر، ویسوق الخیر إلى صاحبه، یقول صاحب المتجر:

، وها أنا الیوم أفهم شیئا، إن كل نعمة لا تقُبل تتحول إلى لعنة"نعم ، ونجده متمیزا بقدرته )١(ة عليَّ
على حسم النزاع والخصومة بین العرب المتقاتلین، ویمنع عنهم ویلات حروبهم، ونجده المختار من 

وهو المختار من  بین الشرق كله لیفهم الإشارات ویفسرها على نحو ینقذ القبیلة، ویجنبها البوار،
 الخیمیائي، وهو المختار من فاطمة، لنراه في مجموع الأحداث رمزا للتفوق والحكمة الغربیة.  

 :المشیئة والقدر

تظهر فكرة المشیئة والقدرة بوصفها فكرة مركزیة تحتل حیزا واسعا من الخطاب الدیني لكویلو، ولا 
على هذا المفهوم، نقف علیها في عمق عند  نكاد نجد حدثا أو شخصیة في الروایة إلا ولها وقفة

 حدیث بین التاجر والراعي: 

 قال التاجر أخیرا:

 كل شي مكتوب. -

 ما معنى ذلك؟ -

 .)٢(ینبغي أن تكون قد ولدت عربیا لكي تفهم -

وتبقى عبارة التاجر مرافقة للراعي، ویكررها في مواقف عدیدة تتطابق مع دلالتها التي فهما الراعي 
یكون عربیا أو مسلما، بل إنه یستغلها لرسم ركن أساسي في خطابه الدین یتمثل في  دون الحاجة لأن

رسالة روحانیة لأتباع المسیحیة تدعو إلى التسلیم لإرادة االله في الكون والتي لا تتعارض من إرادة 
 الإنسان، وهو ما یسمیه "الأسطوریة الشخصیة" بل إن الكون كله سیساندك في الوصول إلى أسطورتك

 الشخصیة بإشاراته ولغته الكونیة وروح العالم التي تكشف لك ما كان خافیا.

                                                 
 .  ٧٤ص ،الخیمیائي ) كویلو،(١
 . ٧٤ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٢
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ویؤكد الكاتب هذه الفكرة إلى حد الوصول إلى الاعتقاد بأن الإنسان الذي یعرف "أسطورته =
الشخصیة" قادر على أن یغیر القدر، ویتضح لنا ذلك في الحوار الذي جرى عند أول لقاء بین 

 الخیمیائي والراعي:

 من أنت حتى تعمل على تغییر القدر الذي خطه االله؟ -

 فأجاب الفتى متذكرا ما قاله الجمَّال: 

لقد شكل االله الجیوش، وصنع السیوف، وهو الذي أراني لغة الطیور، إن كل شيء كتب بالید  -

 . )١(نفسها

جلیها في یتماهى قدر االله ومشیئته مع قدر الإنسان، على نحو یثیر فكرة حلول الذات الإلهیة وت
صورة بعض المخلوقات، وهي فكرة حاضرة بقوة في كثیر من أعمال كویلو وتنسحب على المخلوقات 

توغل الفتى في روح العالم، ورأى أن روح العالم ت الدالة على إیمانه بها، قوله: "، ومن العبارافیما بینها

 لفظا ومضمونا على امتداد الروایة. ، وتتكرر أمثال هذه العبارة )٢(هي في روح االله، وأن روح االله فیه"

 :ملكي صادق

تلك الشخصیة الخیالیة الغامضة للملك العارف بكل شيء، وشخصیة الرقیب الذي یتدخل في 
مسار الراعي، ویلهمه في المواقف المحیرة أن یتتبع الإشارات، وهو یمثل في الموروث الغربي ملك من 

، )٣(ثین أن هذا الملك "هو رمز قومي دیني عند الإسبان"القدس القدیمة، ویرى أحد الباح -ملوك سالم
 لكن ما هي حقیقة "ملكي صادق أو ملك سالم؟" 

في رحلة البحث عن هذه الشخصیة ودلالاتها نجد من یرى أن "الملك صادق" هو درجة من 

دا عن ، ولا یبدو هذا الاستدلال بعی)٤(درجات الماسونیة تدل على تفوق الروح وتغلبها على المادة"
شخصیة كویلو الذي عرف عنه انضمامه لكثیر من الحركات السریة والإخوانیات العالمیة، وبالبحث 

ملكي صادق " :الشخصیة، فقد جاء في سفر التكوینأعمق نجد خلافا بین علماء النصرانیة حول هذه 
هذا النحو یصبح  )، وعلى١٨: ١٤ " (سفر التكوین،خرج خبزا وخمرا و كان كاهنا الله العليأملك شالیم 

                                                 
 .١٢٨ص ،الخیمیائي ) كویلو،(١
 .  ١٧٠ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٢
 .٢٢ص تناص الحكي في روایة الخیمیائي،) العلوي، (٣
دار الكتاب العربي،  ة وأهم الشخصیات الماسونیة قدیما وحدیثا،الأسرار الكبرى للماسونی )،٢٠٠٦) عبد الحكیم، منصور، ((٤

 .١٠١، ص٤ج القاهرة،–دمشق 



 د. أحمد زهیر رحاحلة                   اولو كویلوتحلیل الخطاب الدیني في روایة "الخیمیائي" لب
 

 

 ١٨٦ 

أَقْسَمَ الرَّبُّ ملكي صادق كاهنا على إبراهیم علیه السلام ویباركه، ونجد في سفر المزامیر ما نصه:" 
)، وجاء في عبرانیین ٤: ١١٠" (سفر المزامیر،صَادَقَ  مَلْكِي الأَبَدِ عَلَى رُتْبَةِ  أَنْتَ كَاهِنٌ إِلَى"وَلَنْ یَنْدَمَ: 

أَبٍ، بِلاَ أُمٍّ، بِلاَ نَسَبٍ. لاَ بَدَاءَةَ أَیَّامٍ لَهُ وَلاَ نِهَایَةَ حَیَاةٍ. بَلْ هُوَ مُشَبَّهٌ بِابْنِ  بِلاَ عن ملكي صادق أنه: "
)، وكان مدار الخلاف من العهد القدیم إلى العهد الجدید ٣: ٧" (عبرانیینااللهِ هذَا یَبْقَى كَاهِنًا إِلَى الأبََد

كان شخصیة حقیقیة فهل هو أفضل من المسیح أم أن المسیح هل هو شخصیة حقیقیة أم لا؟ وإذا 
أفضل منه؟ وهنا یتجلى الأثر التوراتي في الروایة على نحو صریح، فما یرد في الخیمیائي یتطابق مع 

 دلالات ما جاء في سفر التكوین.

ولا ینسى كویلو أدق التفاصیل المتصلة برسم جوانب شخصیة ملكي صادق، فیقول السارد:" ثم 
فتح المعطف الذي یغطي ملابسه، فدهش الفتى مما شاهده حینذاك، ...، ذلك أن الشیخ یرتدي 
صدریة من الذهب الخالص ترصعها الأحجار الكریمة،..، قال الشیخ وهو ینتزع درة بیضاء ودرة 
، سوداء من وسط الصدریة: خذهما: إنهما تدعیان أوریم وتومیم، السوداء تعني نعم، والبیضاء تعني لا

 )١(وعندما تعجز عن اكتشاف مواضع الإشارات تساعدانك، ولكن لیكن سؤالك موضوعیا باستمرار"
یحیلنا مباشرة إلى وهنا نجد المزاوجة بین السحر بواسطة الحجرین والدین عبر اختیار القرار، وهذا "

وع إلى سفر ، وبالرج)٢(نظام العرافة الدیني المزاول بواسطة كهنة الیهود عن طریق "درع هارون"
الخروج نجد أن السفر كله تقریبا مخصص لوصف الملابس الكهنوتیة، ومن ذلك: صنع ثیاب كهنوتیة 

–١٥: ٢٨)، والصدرة (سفر الخروج ١٤–٦: ٢٨)، والرداء (سفر الخروج ٥–٢: ٢٨(سفر الخروج 
الروائیة  )، وكلها یؤكد تفسیرها ومضمونها على الصلة التوراتیة التامة بین شخصیة ملكي صادق٢٩

 والحقیقیة.

أما الحجران أوریم وتومیم فإننا نجد ذكرهما (أوریم وتُمیم)، في سفر الخروج ذاته، وفي تفسیر 
المعنى الحرفي للكلمتین هو "الأنوار العهد القدیم نجد عنهما كلاما كثیرا، أبرزه أن –الكتاب المقدس 

جران كریمان) یوضعان في الصدرة لكي والكمالات"، وقد رأى البعض أنهما شیئان صغیران (ربما ح
یعرف رئیس الكهنة إرادة االله في الأمور الهامة الكهنوتیة والقومیة. ویرجح البعض أن الكلمتین تشیران 
إلى أن نور الإرشاد وكماله یأتي من قبل االله، وأن هذا یتم خلال الاثني عشر حجرًا المرصعة في 

لا تذكر  الأوریم والتمیم وأیضًا حیث یذكر الأوریم والتمیم الصدرة، لأنه حیث تذكر الحجارة لا یذكر
یؤكدان في حیاة الكاهن ألاَّ یعتمد في خدمته على  "الأوریم والتمیم" نعلى أي الأحوال فإ، و الحجارة

                                                 
 .٤٥ص ،الخیمیائي ) كویلو،(١
 ، الموقع الرسمي للكاتب.تجلیات المعرفة الباطنیة في خیمیائي باولو كویلو) منجي. (٢
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الأذرع البشریة والمشورات البشریة، لكنه یلجأ أولاً إلى المذبح، حیث ینسكب أمام االله طالبًا نوره الإلهي 
). وهي ذات الفكرة التي دافع عنها ٣٠: ٢٨، (سفر الخروج یشرق في قلبه ویكمل كل ضعف فیه

 باولو كویلو في روایته، وقدمها بأسلوب دیني مبسط یتوافق مع الفطرة والروح.

ومع كل هذا الغموض، وتفسیرنا السابق لرمزیة "ملكي صادق" على أنها رمز للرعایة الدینیة، فإن 
صادق هو روح القدس التي رافقت  أفضل رعایة دینیة یمكن أن تكون بالتأیید بالملائكة، وبذلك "فملكي

، رغم الخلاف النصراني على )١(سانتیاغو في رحلته الدینیة وهدته إلى تحقیق أسطورته الشخصیة"
 إمكانیة أن یكون "ملكي صادق" من الملائكة.

حاضر بقوة على امتداد  -التوراتي والإنجیلي-وفي المحصلة النهائیة نجد أن الأثر الدیني 
الصورة الحقیقیة لبطل الروایة وأفكاره الروحیة والفلسفیة، التي تمثل "أنا" الراوي، والتي الروایة، ویرسم 

 یریدها أن تندمج في القارئ لتصبح "أنا القارئ".  

 الآخر في تشكیل الخطاب الدیني -

في مقاربة "الأنا" بالآخر سیكون الفصل التام بین الطرفین أمرا متعذرا، ذلك أنك قد تكشف عن 
" لإبراز تضادها مع الآخر، أو تبرز قیم الآخر للاستدلال على مقابله في "الأنا"، وهو ما یجعل "الأنا

دراسة صورة الآخر وتحلیلها متصلا بأبعاد العلاقة والصلة بالأنا، ولذلك یمكن القول إن صورة الآخر 
ص وعلى المستوى عند كویلو تعتمد في جانبها الدیني على إبراز التناقض على المستوى الدیني الخا

 الدیني المشترك، ویصبح التشویه والتحریف والربط التعسفي أداة من أدوات رسم الصورة المرادة.

العربي المسلم في روایة كویلو موافقا للصورة النمطیة السلبیة التي تحكم علاقة الأنا  یظهر الآخر/
ه صور من ساروا على هذا الدرب بالآخر تاریخیا، ولعل جانبا من هذه الصورة هو في أصله مما تركت

فباولو كویلو لم یستطع التخلص قبل باولو كویلو، وأخطرهم في نظر الدراسة المستشرقون والمبشرون، "
من تابوهات الفكر والأیدیولوجیة الغربیة، رغم زیارته لأغلب البلدان العربیة والإسلامیة، فهو لم یستطع 

وأغلب الظن أنه أعاد كتابتها، كما استوحاها من كتب  التخلص من رواسب الفكرة التي كتب عنها،

 .)٢("الأسفار والرحلة والتاریخ والأدب والسینما ووسائل الإعلام

                                                 
 .  ١٩٩دكتوراه غیر منشورة، جامعة وهران، الجزائر، ص ، رسالةأثر التراث في أعمال باولو كویلو )،٢٠١٦) دردیري، هجیرة، ((١
، ٢١السنة ،٦٢٣٧العدد ي،ــــــــــــــ، صحیفة القدس العربراقـــباولو كویلو وتنمیطات الاستشتوتي، عبد االله،  )(٢

 .  ١٠ص ،٢٤/٦/٢٠٠٩الأربعاء
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إن البحث في تفاصیل صورة الآخر في الروایة یحتاج وحده إلى دراسة مستقلة، لكن هذه الدراسة 
لتحدید معالم الخطاب الدیني في ستقف عند أظهر الصور، وأكثرها انحرافا وتأثیرا، على نحو یكفي 

 الروایة:

 الغزاة. –صورة العرب 

یضع كویلو القارئ منذ التماس الأول للروایة مع الآخر على الصورة التاریخیة الراسخة للعرب 
والمسلمین في العقلیة الغربیة، إنها صورة الغزاة الفاتحین، هذه الصورة تظهر في أول الروایة وتعود 

، وما بین البدایة والنهایة ستظهر مجموعة من الصورة ذات الصلة التي تعمل عملها لتظهر في نهایتها
راعي لأول مرة بابنة تاجر في تقدم العرب والمسلمین، یقول السارد في أول الروایة عندما یلتقي ال

ة إنها فتاة ذات ملامح أندلسیة، ولها شعر أسود طویل، وعینان تذكران على نحو غامض بالغزاعربي: "

، ومع أن سنتیاغو الراعي، لم یرَ الغزاة المغاربة القدامى حتى یتذكرهم من عیني )١(المغاربة القدامى"
بصورة العرب الغزاة، وهذه التقدیم السلبي للآخر  -غیر العربي–الفتاة، إلا أنه أراد أن یذكّر قارئه 

 ة.العربي المسلم سیترك أثرا داخل القارئ، ویصاحبه على امتداد الروای

وعند الوصول إلى نهایة الروایة، وفي لحظة معاینة الكنز، یعود كویلو لیختم الروایة بتذكیر القارئ 
"وجد أمامه، صندوقا ملیئا بقطع الذهب الإسبانیة القدیمة،  بصورة العرب المسلمین الغزاة، یقول:

صعة بالماس، وبأحجار كریمة، وأقنعة من الذهب مزینة بریش أبیض وأحمر، وتماثیل حجریة مر 

، وهو ما یؤكد )٢(ومخلفات غزو نسیته البلاد منذ زمن بعید، ونسي الغازي أن یحكي عنه لأحفاده"
 انشغال باولو كویلو بصورة العرب الغزاة.

ولا یترك الراوي فرصة إلا ویستغلها للتذكیر بالغزاة، بل إنه یتجاوز التذكیر إلى التحذیر من 
ن العرب جاءوا من هناك، وفتحوا معظم إسبانیا لزمن طویل، إنه یحسب "إ إمكانیة عودة الغزاة، یقول:

أن العرب هم الذین جاءوا بالغجر،..، إنه یعرف هذه الریاح إنها تدعى الریاح الشرقیة لأنها هي 

، والصورة أوضح )٣(بالذات التي جاءت معها العصابات،..، باستطاعة المغاربة غزو البلاد من جدید"
 ها أو الإضافة.من التعلیق علی

                                                 
 .١٩ص الخیمیائي، ) كویلو،(١
 .١٨٦ص الخیمیائي، ) كویلو،(٢
 .٤٢ص میائي،الخی ) كویلو،(٣
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"الریح عادت لتهب من جدید،  وصورة أخرى للغزاة نجدها في آخر سطور الروایة عندما یقول:
إنها الریح الشرقیة، تلك التي تأتي من أفریقیا، ولكنها لا تحمل معها رائحة الصحراء ولا التهدید 

ة إیجابیا، لكنه على الجانب بالغزو"، ومع أن المعنى الذي یثیره التذكیر بالغزاة یبدو في هذه الصور 
المضمر لا یبقى كافیا لتغییر الصورة النمطیة عن العرب والمسلمین بأنهم غزاة، وبأن التهدید للغرب 

 یأتي دائما من الشرق.

العربي المسلم سیتكامل مع جوانب أخرى لاحقة تكشف -إن هذا الجانب من جوانب صورة الآخر
ین، ومن أمثلة ذلك الصورة التي نجدها في قول السارد في عن حقیقة نظرة الكاتب للعرب والمسلم

بر لأك"عندما كان طفلا كان یشاهد دائما في كنیسة مدینته صورة تمثل القدیس یعقوب ا الخیمیائي:
 شاهرا سیفه وهو یمتطي حصانه الأبیض، وتحت حوافره أشخاص كانوا یشبهون هؤلاء الناس

، ومن العجیب )١(بوحدة مرعبة، إذ كانت للكفار نظرات شریرة"(المسلمون)، كان یشعر بانعدام الراحة و 
أن هذه الصورة محذوفة من جمیع ترجمات الوكیل العربي الرسمي لمنشورات باولو كویلو، لكنها 
موجودة في النسخة البرتغالیة، وباقي النسخ المترجمة لغیر العربیة، وبكل الأحوال فإن الصورة ذاتها 

 س "سانتیاغو" التي أشرنا إلیها سابقا.تشیر إلى أسطورة القدی

وصورة أخرى تكشف حقیقة ما یحمله كویلو تجاه المسلمین نجدها في نظرته لصلاة المسلمین، 
جمیع الناس، یسجدون ویضربون ، كنا نراهم یصلون بطریقة غریبة، عدة مرات في الیوم" یقول:

الانتقاص تجاه المسلمین ودینهم، ومما وهذه الصورة تحمل مشاعر الازدراء و  )٢(الأرض"رؤوسهم على 
یعزز هذا الفهم أنها جاءت في ذات الصفحة التي أشرنا فیها للصورة السابقة، وهي أیضا مما حذف 

 لاحقا من الترجمات العربیة.

 :اللصوص -صورة العرب

مین، یتفانى كویلو عبر روایة الخیمیائي في رسم صورة قِیمیة أخلاقیة تتسم بالسلبیة للعرب المسل
وهي صورة قدیمة متجددة في الوعي الغربي، فقدمهم على أنهم لصوص، لصوصیتهم فردیة وجماعیة، 
تبدأ ملامح رسم هذه الصورة من خلال حدیث الفتى العربي الغریب للراعي سانتیاغو عندما التقیا 

ائر إنه یطمع في مالك، فطنجة لیست كسى، حیث یقول له عن صاحب المقهى: "مصادفة في المقه

، ولا تنتهي هذه الصورة عند )٣(مناطق أفریقیة، نحن هنا في میناء، والموانئ جمیعها مغارات لصوص"

                                                 
 .  ٥١برشلونة، ص طبعة برینتنار، عبد الحمید الغرباوي، ترجمة: ،الكیمیائي )،٢٠٠٥) كویلو، باولو. ((١
 .  ٥١ص ،الكیمیائي ) باولو كویلو،(٢
 .  ٥١ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٣
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هذا الحد، بل یؤكدها كویلو عندما یعطي الراعي نقوده للفتى العربي الذي التقاه في المقهى من أجل 
یملكه، وهكذا یظهر أن یأخذه إلى الأهرامات، لكن العربي یراوغه في السوق ویهرب سارقا كل ما 

 العرب بصورة اللصوص، الذین یخونون الثقة ولا یحفظون العهد.

یتكرر مشهد لصوصیة العرب في الصحراء، عندما یقبض بعض محاربي القبائل على الخیمیائي 
 والراعي، ویقومون بتفتیشهما وسلب كل القطع الذهبیة التي كان یملكها الراعي.

عند هذا الحد، بل نجدها وفقا للمسار الدائري الذي یعتمده ولا تنتهي صورة العرب اللصوص 
كویلو تعود وتظهر من جدید على نحو عمیق مأساوي في نهایة الرحلة وتحدیدا عند الأهرامات، فبعد 
أن یبدأ الراعي الحفر لاستخراج كنزه قبضت علیه عصابة من اللصوص، وفتشوه وسرقوا ما معه، ثم:" 

، ولما لم یجدوا شیئا انهالوا علیه ضربا، ضربوه حتى أرسلت الشمس أولى أرغموه على متابعة الحفر

، هذه الصور للعرب اللصوص لم تأت بریئة أو مصادفة، وإنما كان الكاتب یتقصدها )١(شعاعاتها"
 لتعزیز صورة هو مقتنع بها ومقتنع بأنه یشارك بها أغلب بني جنسه ودینه.           

 :سلاممرآة للإ -الصورة المحرفة

یحضر الدین الإسلامي في روایة "الخیمیائي" فكرا وممارسة على ذات النسق الذي یتبناه كویلو، 
ویجهد الكاتب في رسم صورة للإسلام منتزعة من ممارسات أتباعه، ومناقشة بعض فلسفاته، لكننا 

 نراها في أغلبها صورا سلبیة تهدف إلى تكریس صورة بعینها.

ي عرضناها هي صورة دینیة بامتیاز، تعزز فكرة الخوف من انتشار الدین فصورة العرب الغزاة الت

، وستبقى هذه الصورة صالحة دائما للعمل كمثیر للوعي الغربي )٢(الإسلامي في العالم بحد السیف
 بالخطر الذي یتهدده.

 وحتى في صورة العرب اللصوص نجد الكاتب وبطریقة أقل ما یقال عنها إنها خبیثة یربط حادثة
لا أثر لمرافقه في أي مكان، لا أثر " السرقة الأولى بالدین الإسلامي ربطا غیر مباشر فیقول السارد:

له على الإطلاق، حاول أن یوهم نفسه أن كلا منهما غاب عن نظر الآخر مصادفة، وقرر أن یبقى 
یؤذن، ركع  في مكانه آملا بعودة الآخر، بعد برهة صعد رجل إلى أحد تلك الأبراج الشهیرة وبدأ

                                                 
 .  ١٨٠ص ،الخیمیائي ) كویلو،(١
العناني، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة،  دترجمة: محم، للشرق المفاهیم الغربیة –الاستشراق  )،٢٠٠٨) سعید، إدوارد، ((٢

 الفصل الثاني.  
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، هذه هي الإشارة الساخرة التي تطعن في الدین وتطعن في )١(الموجودون في المكان وراحوا یصلون"
 أتباعه بعد أن فشل الدین في تهذیبهم.

وتظهر صور أخرى تهدف لكشف التباین بین تعالیم الدین وممارسات أتباعه، كتلك التي نجدها 
بائس إلى تاجر الكریستال لطلب العمل مقابل طعامه، وبعد أن في الروایة حین یلجأ الراعي الجائع وال

 :)٢(ینتهي الراعي من تنظیف الكریستال یجري بینهما هذا الحوار

 قال التاجر مبتسما: لم یكن من الضروري أن تنظف شیئا، إن القرآن یلزمنا بإطعام أي جائع.

 لم تركتني أقوم بهذا العمل إذن؟ -

 ل منا بحاجة إلى تنظیف رأسه من الأفكار السیئة.لأن الأواني كانت متسخة، وك -

هذه صورة تظهر المفارقة في الدین الإسلامي، ذلك الدین الذي یأمر بأشیاء یعرفها أتباعه، لكنهم 
لا یجدون حرجا في التخلي عنها مقابل مكاسبهم الدنیویة الخاصة، أما العبارة الأخیرة في ردّ التاجر، 

 ل براءة من الطعن والقدح.فهي من المضمر الذي لا یحم

ونجد صورا أخرى تتصل بالدین تحمل مغالطات وتشویها للفكر الدیني، كفكرة الحب الذي ینشأ 
بین سانتیاغو وفاطمة العربیة المسلمة، وهو حب واتصال وممارسة تتم تحت سمع القبیلة العربیة 

 یترك الكاتب الربط الدیني وبصرها دون أن یكون لمعیار الاختلاف الدیني حضور فیه، ومع ذلك لا
إنه اسم بنت النبي، وقد نقله مة ویسألها عن اسمها، تقول له: "مطلقا، فعندما یلتقي لأول مرة بفاط

، یربط الكاتب بین الاسم ونقل المحاربین له، لتعزیز جانب سابق من صورة )٣(محاربونا إلى هنا"
 المحاربین العرب الغزاة ودینهم. 

تي نقف علیها صورة الخمیائي، العربي المسلم مالك المعرفة المطلقة، ووجه ومن أغرب الصور ال
ا زار الراعي الخیمیائي في الغرابة التي نتحدث عنها یتصل على نحو وثیق بالدین أیضا، فعندم

فتح الخیمیائي قنینة وسكب منها سائلا أحمر اللون في كأس ضیفه، كان السائل نبیذا من " :خیمته
 نبیذ الذي لم یذق مثیلا له. أجود أصناف ال

 

                                                 
 .  ٥٣- ٥٢ص ،الخیمیائي ) كویلو،(١
 .  ٦٢- ٦١ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٢
 . ١١٣ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٣
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 ولكن النبیذ محرم شرعا.  -

 .)١(قال الخیمیائي: لیس الشر فیما یدخل فم الإنسان، بل هو ما یخرج منه -

الموقف من الخمر هو موقف دیني بین النصرانیة والإسلام، وهنا نرى التشویه المتعمد للفكر 
میائي ردا فلسفیا متوافقا مع معتقد الراعي، الدیني لجعله یتوافق مع الفكر النصراني، فجاء رد الخی

 ومتناقضا مع التعالیم الإسلامیة التي تحرم الخمر.

وحتى على سبیل المقارنة التي تتصل بجانب دیني، نجد أن بطل الخیمیائي ینذر نفسه وماله من 
حتى لو  أجل تحقیق حلمه، في حین نجد أن العربي المسلم لا یملك الإرادة والحافز لتحقیق أحلامه

كانت هذه الأحلام أحلاما دینیة، یقول تاجر الكریستال المسلم للراعي في حدیث بینهما: "الفریضة 
الخامسة على كل مسلم صادق الإیمان، أن یقوم في حیاته برحلة واحدة على الأقل إلى مكة 

فعل أكسب كنت آمل أن أغدو یوما ما على قدر من الثراء لأزور مكة، وقد بدأت بال المكرمة،..،
 المال،...

 ولم لا تذهب إلى مكة الآن؟ -

 .)٢(إنني أخاف إن حققت حلمي ألا یبقى لي بعد ذلك سبب للعیش -

وبذات التفسیر الفلسفي الذي یشوه معالم الدین وأركانه، نجد التاجر یخسر في مقارنة رحلة دینیة 
 تشكل فرضا في معتقده مقابل رحلة خلف حلم دنیوي.

 :ه والتنمیطالتشوی -صورة العرب

یعمد باولو كویلو في روایة الخیمیائي على تشویه بعض الصور التي تحمل بعدا دینیا وحضاریا 
في مقاربة "الأنا" والآخر، ویستغل الصورة النمطیة في الوعي الغربي لترسیخ أنماط سلبیة وتأكید 

تكشف أسلوب باولو ارتباطها بالآخر دینیا وحضاریا، ونحاول في الآتي الوقوف على نماذج دالة 
 كویلو في إنتاج خطابه الدیني والحضاري المضاد.

ألف لیلة ولیلة/ لن یكون في الحدیث عن تأثیر ألف لیلة ولیلة في الأدب الغربي أي إضافة 
معرفیة جدیدة، لكن الجانب الخطیر في تأثیر ألف لیلة ولیلة هي تلك الصور التي نقلها الغرب إلى 

س ومرآة للشرق العربي الإسلامي، فأصبحت الأجواء السحریة والأسطوریة التي ثقافته على أنها انعكا

                                                 
 .  ١٣٤ص ،الخیمیائي ) كویلو،(١
 . ٧٠ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٢
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تتجلى في حكایات ألف لیلة ولیلة، ونماذجها البشریة مدلولا على الحضارة العربیة وإنسانها، ویستغل 
كویلو اطلاعه على حكایات ألف لیلة ولیلة، وعلى الأنماط والصور القارة في وعي المتلقي الغربي 

یخ هذه الصور، ونراه یضع قارئه على هذه الفكرة مع وصول الراعي إلى الصحراء العربیة، لترس
وتماسه مع أهلها برفقة رجل إنجلیزي، فعندما یُقتادان للقاء زعیم القبیلة، "قال الإنجلیزي وهو متلهف 

الأحداث بعد ، ثم تتوالى )١(للقاء الخیمیائي في أقرب وقت ممكن، لكأننا في عالم ألف لیلة ولیلة"
الوصول للواحة على نحو أسطوري خیالي حافل بالغموض والدهشة والعجائبیة، لتجعل من الرحلة 

 رحلة سحریة مماثلة لما ألفه القارئ عن رحلات ألف لیلة ولیلة.

المرأة العربیة/ یقدم باولو كویلو المرأة العربیة ضمن الصورة النمطیة المنتزعة من كتب الحكایات، 
كون تعبیرا یتجاوز أن ر، بل یتعمد الكاتب تشویهها، فنراها نقطة هامشیة لا یكاد حضورها "یوالأساطی

ففاطمة لا تكاد تكون ،...، عن الحب في مفهومه الجنسي، ولیس الحب في مفهومه الروحي السامي
أكثر من نقطة عبور لیس إلا، لحظة یعیشها البطل بكل جوارحه، ثم یمضي مقفلا في اتجاه حلمه، 
دون أدنى إحساس بالفراق أو الحنین. هكذا الجنس؛ فلا یغدو أن یكون أكثر من لحظة عابرة یعیشها 

 .)٢("الإنسان، یشبع فیها نزوة عابرة، ثم یمضي خفیفا صافي الذهن

تبدي رضاءها دائما، واكتفاءها "هذه هي صورة فاطمة، صورة عن المرأة العربیة، التي 

، وبعد لقاء )٣("! العربي دائما راض وغبي وراغب والأوروبي یستفید.. لا ضرر ولا ضرار"بالمكتوب"
جئت لأفضي " الراعي بفاطمة وسؤاله عن اسمها، جاء في الیوم التالي وانتظرها عند البئر ثم قال لها:

، ونجد أمر الزواج بین شاب وفتاة لم )٤(إلیك بأمر بسیط للغایة، أود أن تكوني زوجتي إنني أحبك"
هو أمر بسیط للغایة، والحب والاعتراف به لا یحتاج إلا لیوم ولیلة، أي دلالة خلف هذا  یتعارفا بعد

الأمر یمكن أن یكونها القارئ العربي وغیر العربي؟ مع استحالة أن یكون هذا هو منطق الحب 
أن حقق والزواج، وتنتهي الروایة بقرار العودة إلى فاطمة، الذي قد یكون حقیقة قرار العودة للمتعة بعد 

 حلمه وحصل على كنزه.   

یعمد كویلو إلى أسطرة الفضاء المكاني العربي، ویحرص على حصره في  الصحراء العربیة/
صورة الصحراء بكل الدلالات التي عرفت العقلیة الغربیة الصحراء بها، بل إن الراعي یرى أن بلاد 

                                                 
 .١٠٧، صالخیمیائي ) كویلو،(١
 .  ١٠ص ،باولو كویلو وتنمیطات الاستشراق ) توتي،(٢
 .  ١٠ص ،باولو كویلو وتنمیطات الاستشراق ) توتي،(٣
 .  ١١٤ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٤
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صوله إلى طنجة:" یا لها من بلاد العرب بلاد عجیبة حتى قبل أن یصل الصحراء، فنراه یقول عند و 

دون أن یفسر الوجه العجائبي فیها، ثم نراها بصورة أسطوریة عجائبیة، تقول  )١(عجیبة أفریقیة هذه"
فاطمة:" كنت أحلم في طفولتي أن الصحراء قد تحمل لي ذات یوم أجمل هدیة في حیاتي، وها هي 

صحراء إلى ریح عاتیة، ویخاطب الشمس، ویلتقط ، ویتحول الراعي في ال)٢(الهدیة بین یدي، إنها أنت"
إذا كان ثمة شيء یستطیع مساعدته على الفهم فهو غوص في روح الكون، یقول الراعي: "الإشارات، وی

، ولا تغیب صورة الصحراء النمطیة بوصفها أرض ترتبط بالقسوة والجدب، صحراء )٣(الصحراء فحسب"
ول السارد على لسان فاطمة:" إن الصحراء تأخذ رجالنا ولا العرب والمسلمین التي هي انعكاس لهم، یق

 .)٤(تعیدهم أحیانا، یجب أن نتعود ذلك"

المجتمع العربي/ینتقي كویلو مجموعة من الصور والموافق المنتزعة من البیئة العربیة ومجتمعاتها 
ن، ومن ذلك على نحو یخدم خطابه، ویكرس الصورة السلبیة التي یرید أن یرسمها للعرب والمسلمی

كان یجلس في مقهى ة طنجة لحظة وصوله إلیها، یقول: "على سبیل المثال وصفه للحیاة في مدین
یشبه سائر المقاهي،...، ثمة رجال یدخنون ما یشبه الغلیون العملاق (النرجیلة) ینقل من فم إلى 

لعربي الشاي، یقول ، وهي صورة لممارسة تثیر الاشمئزاز في النفوس، ثم یشیر إلى المشروب ا)٥(فم"
السارد:" اقترب صاحب المقهى منه وأشار بإصبعه إلى شراب قدمه لزبائن الطاولة المجاورة، وهو شاي 

، ومع أننا لا نجد سببا مقنعا لرسم هذا الانطباع عن الشاي )٦(مر الطعم، لكنه یفضل احتساء النبیذ"
رنة مع النبیذ، یقول في الحوار الذي دار العربي، إلا أنه یظهر لنا تعمده ذلك لإدخال الشاي في مقا

 :)٧(بین الراعي والشاب الذي التقاه في المقهى

 اجلس لأطلب لك شیئا، أما أنا فسوف أطلب نبیذا، إنني امقت هذا الشاي. -

 لا یوجد نبیذ في هذه البلاد، لأن الدین یحرمه  -

       

                                                 
 .٤٩ص ،الخیمیائي ) كویلو،(١
 .١١٦ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٢
 .  ١١٨ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٣
 .  ١١٧ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٤
 .  ٤٩ص ،خیمیائيال ) كویلو،(٥
 .  ٤٩ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٦
 . ٥٠ص ،الخیمیائي ) كویلو،(٧
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 .وبهذا یتبین لنا أن حتى أبسط المقارنات لا تنفصل عن الدین

ویظهر جانبا من وعي العرب بالعلم مقابل الدین في الحوار الذي یجري بین الرجل الإنجلیزي 
 وأحد سكان الواحة العرب، یقول:

 هل تعرف أحدا یعالج المرض في هذه القریة؟ -

أجاب الرجل بادي الخوف من هذین الغریبین: إن االله وحده هو الذي یشفي من جمیع الأمراض،  -

 . )١(لسحرة، وبعد أن تلا بعض الآیات القرآنیة تابع طریقه"أنتما تبحثان عن ا

ویمكن لنا أن نتتبع عشرات الصور السلبیة التي تحاول إبراز المجتمع العربي الإسلامي على 
 النحو الذي یوجهه الكاتب ویریده، كصور القبائل، وقوافل الجمال، والخیام، غیرها.    

یتقصد الإساءة والتشویه، وكان ینطلق من أفكار وتصورات مجمل القول فیما عمله كویلو أنه كان 
عن العرب والمسلمین أراد استغلالها في ترسیم معالم خطابه الدیني، "لا شيء في روایة الخیمیائي 
بريء، ذلك أن باولو كویلو یقدم صورا وأحكاما قاسیة عنصریة شعوبیة في حق المغاربة والمسلمین 

وأحكام ما كانت لتصدر عن مثقف تشرب إلى حد بعید روحانیة الشرق الفاتحین للأندلس، وهي صور 

كل الكلیشهات "لم یكن أكثر من عمل جمع فیه الكاتب  "الخیمیائي، والواضح جدا أن ")٢(وأحلامه"
المعروفة عن الشرق، ولم تكن لكویلو أدنى معرفة عن الآخر، بل صور الأشیاء كما وصفت له؛ حتى 

إننا إذا ما تأملنا في القصة، وجدنا الكنز في ،...، یأخذ أدنى فكرة عن الآخر وإن زار الشرق فإنه لم
الغرب (إسبانیا) لا في الشرق (الرحلة) كما تقول القراءة السائدة، وما الرحلة إلا درس تأكد من خلاله 

والغباء.. ویبقى  ،لسانتیاغو أن لا شيء في الشرق، سوى الجواري الراغبات الراضیات، واللصوص

، وهو الأمر )٣("الغرب دائما المكان اللائق الطاهر والنظیف للجواهر وأنفس ما على الأرض من كنوز
 الذي اجتهد الكاتب في تأكیده للقارئ غیر العربي وغیر المسلم.

 

 

 

                                                 
 .  ١١٠ص ،الخیمیائي ) كویلو،(١
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  :استنتاجات وتوصیات

اسیا من بعد هذه النظرات المتباینة في روایة "الخیمیائي" لباولو كویلو، ترى الدراسة أن جزءا أس
نتائجها قد ظهر في محاور المعالجة التي وقفت علیها، وفي سعیها لختام مطالبها، تقف على أبرز 
الاستنتاجات التي كشف عنها تحلیل الخطاب الدیني ورموزه في الروایة، ویمكن إجمالها في النقاط 

 الآتیة:

لتقي مع المبشرین باولو كویلو في روایة الخیمیائي "مبشر نصراني"، و"مستشرق غربي"، ی •
والمستشرقین الآخرین في الأهداف، والنظرة للأنا والآخر دینیا وحضاریا، لكنه یختلف معهم في 
الأسلوب، ذلك أنه "مبشر ومستشرق" حداثي النزعة، استفاد من تجربته الدینیة الأولى لتفادي 

دیني، تتمثل في الوقوع في أخطاء من سبقوه، ولذلك یختار طریقة غیر مباشرة لبث خطابه ال
التحفیز والتثویر، ومخاطبة الناس بما یجذبهم ویشركهم معه في الرؤیة والخطاب، فیتكئ على 

 الغموض والترمیز والواقعیة السحریة لنقل القارئ إلى عوالم خطابه. 

تتجلى العبقریة الأسلوبیة ذات النزعة الدینیة في روایة الخیمیائي وفي غالبیة أعمال باولو كویلو  •
لروائیة، بإعادة بناء الوظیفة الأدبیة، فیعید للأدب وظیفته الدینیة الأساسیة، المتمثلة في فكرة ا

"الخلاص" اعتمادا على الذات ودون حاجة أساسیة لوسیط. ومن هنا یؤمن باولو كویلو بأن 
 الإنسان قادر في مرحلة من حیاته أن یعتمد على حدسه في الاختیار والوصول إلى الغایة.

لى الخطاب الدیني في الخیمیائي عند الوقوف على فلسفة معاصرة هي فلسفة التحول/ یتج •
التحولات على المستوى الداخلي والخارجي، والمادي والروحي عند الإنسان الغربي، وفیها 
یتماهى الكاتب عبر روایته مع فكرة المصلح الدیني الذي یسعى للإصلاح الذاتي للرعیة، 

 على إصلاح ذاته دون الحاجة للعون والمساعدة من الآخرین. لإیمانه بقدر الإنسان

یرفض باولو كویلو في خطابه الدیني فكرة الوصایة والهیمنة على الدین، لأنه یرى أنها لم تعد  •
تناسب عقل الإنسان الغربي أو روحه، ومن هنا تصبح ثیمة الإرادة الذاتیة والمشیئة الخاصة بما 

 ي المحرك الأساس في تفعیل الخطاب، وتحقیق أهدافه.یسمیه "الأسطورة الشخصیة" ه

إن المسار الفلسفي الصوفي الدائري الذي بنیت علیه الروایة یكشف عن وعي خاص لدى  •
الكاتب بأن الدین سیبقى هو الأساس الذي ینطلق منه الإنسان في رحلته لاستعادة ذاته وسكینته 

ان ولا یطلب من الإنسان أن یخدمه كما كان الروحیة، وبهذا فإن الدین رحیم وضع لخدمة الإنس
 رائجا.
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وضعیة المقارنة بین الأنا النصراني والآخر المسلم تكشف عن تفوق الأنا وتمیزها، وستبقى نقاط  •
الاختلاف الجوهریة بین الطرفین عاملا حاسما في استحالة الوصول إلى حالة دائمة من 

نفتاح الواعي على الآخر، وتقبله في حدود التعایش والتآخي، مع عدم وجود ما یمنع من الا
 نفعیة براغماتیة.

إیجابیا لصالح  اً مر أإن الخطأ أو التعمد في تحریف صورة العرب والمسلمین وتشویهها، كان  •
الخطاب الدیني الذي انشغل به باولو كویلو، ویمكن أن یصبح أمرا إیجابیا لصالح الآخر 

الوعي الكامل بصورتنا عند الآخر، ونزوعه  -والمسلمینالعرب  –المعتدى علیه إذا توافر لدینا 
 نحونا، دون الوقوف عند حدود الأفق الضیق لمعالم الإشراق في الصورة.

 وإن كان للدراسة أن تقدم توصیاتها، فإنها ترى:

أن الخطاب الدیني الذي یتصل بالإسلام في أعمال باولو كویلو یحتاج إلى دراسة شاملة،  •
 قده، وترد على ما فیه من مغالطات دینیة وتاریخیة وحضاریة.تكشفه وتحلله وتن

أن ممارسة باولو كویلو للسحر الأسود، وانضمامه لمنظمات سریة وإخوانیات عدید كمنظة  •
)RAM وولعه بالغیبات العالمیة، هو مما یحتاج إلى دراسة وتتبع، لبیان أثره في فكر الكاتب ،(

 لدین الإسلامي.وأعماله، وصلته أیضا بنظرة الكاتب ل

حتى ینتهي مشروع باولو كویلو الثقافي الأدبي الدیني، یمكننا القول بموضوعیة: إن مواقف  •
باولو كویلو المعلنة الیوم من العرب والإسلام وقضایاهما تختلف تماما عن تلك التي وقفنا علیها 

بعد اختیاره  في روایة "الخیمیائي"، لأسباب تحتاج إلى تحلیل وتفسیر، وعلى وجه الخصوص
 .٢٠٠٧رسولا للسلام من منظمة الأمم المتحدة في عام 

 

 

 

 

 

 


